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غلاد 


عن بونى نن عبد الأعلى قال : قال 
لى الشافى يا يونس هل دخلت يغداد 
قلت لا . قال إذن ما رأيت الدنيا » 

( تارجم بغداد الخزء الآول ) 


فى عام حمسة وأر بعين ومائة بعد المحرة » حدر من الحائمية 
قرب الكوفة فتى أسمر نحيف القامة مبيب الطلعةع نم أصمد ف 
السهل المتد بين دجاة و والصّراة » وجاس خلاله يتنسم الأرياح » 
فمائل ها 3 لنى اليم فى هذه الأمكنة عن موضم صالح نبنى 


فيه مددلة . 


لم تبخل عليه الريح » ولم يضن عليه سا كنو البيع , 
فدلوه على خير مكان فى هذا السهل العريض . فأمر أن خط 
على هذه الأرض خطوط من رماد » ثم يوضم على هذا الرماد 
256 النفط ء ولا التحمتالنار وصارت طراتق نظر إلا وقال : 
هكذا يجي أن تكون مديتق . 


1 أبو تواس 

هذه امدينةفى يغداد ؛ وهذا الفتىهو رجل بنىالعباسالنصور 
ابا كنار فى اننا مين التسير السيةاء بارعا 
من عرحر )6 وسررها من عاج 4 وستورها من ديباج 8 

وفى هذه السنة أيضاً - عل حد بعض الأقوال - ولد فى 
قرية من ثرى الاهواز » ارجل مهاجر هن دمشق وفتاة فارسية 
طفل” أسمياه 02 اسن 6 . 

قَأمتٌ مذ بنة النصور 4 وحقء من الشام وواسط بالأوان 
التى توضم على الأسوار كا جىء بأبواب « مدينة الزندور التى 
بنتها الشياءط. 07 6 قتعم الليفة وقرءت عينه » بعد أن أخافته 
المائمية . فهو الآن بين أنبار لا بأتّيه عدودمتها إلا عل جسر أو 
قنطرة كا قال له البطارقة أصحاب البيع . ولكن الأنهار تحمل 
غير اليرة » تحمل السنديات والطنديات والطوارى الروميات . 
والعدو قل لاعجى عيل جسر أ قنطرة قعل رن ف قل الديئة. 
وقد يجى' مع الموارى الأتيات فلا تستعصى عليه أبواب الشياطين 
ولا مهلم من عه القنطرات والحسور : 

عا الطفل الذى ولد بالأهواز ورعرع ولكنه لازال 

)١(‏ اريم بغداد الحزء الأول 


بغداد 5 
نالآ مز النسرة والكوقة وبشارب الأيرا شيش اسار 
خداد فإدا الأرض خصرة » وإذا الحنائن موقةء واميرة لا تزال 
ترد ومعها الخحليبات من 6 »قنز بد النفوس مالك عل 
الترف ا للاستمتاع . و! لاست فت خداد كل غناها و بدخها. 

ولبست حدائقها منتهى حسنها وجمالها . ومشّى الترفون إلى أقهى 
غايات الترف واللهو . لجاءها - فى زمن الرشيد - الطفل الذى 
ولد الأعواز بعد أن تبدل اسما باسم فهو أبو واس . جاءها 
أذ جما تأنذيه طبقة المترفينالتى يلتسى مهاء و بحر ص على أن 
تكون له بها صلة » ولالم يكن به تعفف ولا حشمة » تقد انطلق 
مع المنطلقين ولما مع اللاهين . ٠‏ وكان به سعار إلى للذةفر تيخل 
عليه بغداد بلذة نسنهها 00-6 و نصورها خباله اقنتق 
تقد يم هذه اللذائد فافقن فى التغنى مها حتى كاد باحق أعره وأعر 
هذه المدينة - لغرابته 0 0 ومجوته - يحديدث 
الأساطير ... اب قر فادرا لا ترعوى » وسور أفى حدائق 
الفص وقار بل لا يفيق » والناس من حوله لا ينكرون من 
أعره كبير شىء » ولكنهم بعذلونه أن صرح بحديث هذا اللهو 
والجون . وأبت عليه ملكته الفنية » و إيثاره للمدق ؛ وكرهه 


/ أبو واس 

للرياء » إلا أن يجهر به و يصوره على حقيقته وواقعه . 

ودع النستر والريا ‏ ءشّاثها من شانيه 
لم يكن هذا النتى بدعا فى عصره » ولكن عصره كان لدعا 
فى العصور . فل ير العرب لمم من قبل مملكة كهذه تمتد غربا 
متذى فى طر يقها الشام ومصرء 3 تلهى مال افر يقية حتى الخحيط؛ 
ويظلل جناحها المتد إلى الشرق حمالك ودولاً حتى المند 
والصين » ويدين ا فى الثمال والجنوب أجناس متلفة وعروق 
متبابنة . . . وتتضافر هذه الدنيا على إسساد مدينة بنداد قترسل 
إليها ذهبها وفضتهاء. ومن ترفها ومجونها ألواناً جديدة لم يسمم 
يحديثها الناس » والناس فى هذه الدينة مجيبة من العحائب . 
فليسوا إلى أمة واحدة و إنا ثم إلى مم مختلفة الشارى ؛ متبابنة 
العادات . فم قرس وعرب وكاد وترك وسريآن وهنود . 
وثم بض وصفر وسعر وسود . وهم مسامون وتصارى ومهود 
ومجوس . وثم غير هؤلاء أجناس وطوائف وأديان لا تدخل 
نحت حصر. . - وكل هؤلاء تضمبم المدينة السوكرة التى قال 
بتاتها : لا يأتمها العدو على سر ا قار « بين دجلة ودجيل 
تقم المدينة التى تجبى لها كنوز الأرض وتجمم إلهاكل إنسان , 


بغداد 5 

وهى أسرع ذهاباً فى الأرض من الحديدة اللاة”" » . 

هل استوقت المدينة كل حظلها ؟ ؟ لا ؛ فلا بزال فى نفوس 
أهلها الفرس والعرب بقية من ورع » وفضلة من نعفف وخاق 
0 فليجتها مع كل هذا اراء وأفكار: وكتب مخطوطة 
تبون أمر الورع » ول من فيد الخلق الحنشم . ٠م‏ وق 
الرشيد -- وجاء الأمين « وكان الترف فى القصور إغراتاً 
فأصبح شذوذا وانحراقاً »» فتفتحت أبواب القصر لطائفة أخرجتها 
الغوابه عن كل عرف » وحلها من كل قيد . وكان من ببنها 
رجلنا الخمور فى حانات بغداد ومنازه دجلة والفرات » فشدا مم 
الشادين وها مع الماحنين العابثين . 

ولكن الخر الى أدمن شرمها صرق وتمرزوجة فل فعلت 
دصحدته فعلها. وشهر ته السيئة فد حعلتسيده رب القصر يتحاشاه؛ 
بل بضيق عليه ؛ و باعل مأ بده و ببنه . وكاعا أحس أنهر ابم 
لموه ستأخذ من مبحتها الفتنة» وتأقي عل جمال بغداده الحرب 
النطلقة فأغمض عينه فى عام سبعة وتسعين ومائة ومات”" . 
)١(‏ حديث ضعيف 


(؟) ماورد بهذا الفصل م نأساطير وحقائق فعن تارع بغداد الخطيب 


٠١٠‏ ألو واس 


جوار وتور وأشياء بينهما 

قد يثرى العصرء وقصح سياسته » وتنشط فيه الخركة العلمية 
والأدبية ويمد لمافى الحرية » ولكنه ليس بالعصر العياسى إذا لم 
بدخل فى حسابه حديث الجوارى ومجالس الشراب » وما يتصل 
مهمأ ومأ يمت إلمهما من غناء وطرب » وما يقبع الغناء والطرب . 
فلتد كثرت الموارى فى هذا العمر » وكثرت الخر وازداد 
شاربوها وشاع الغناء وافتن" الناس فيه . وقارىء أدب هذا 
العصر لا يزال بقعم على مجالس شراب » ويهفو سممعه لغناء 
مستطاب » وتطالعه ىكل حين وجوه جوار سافرات أو منتقبات: 
والشراب والغناء من مستازمات الترف والثراء . أما الجوارى 
فهن يتبعن هذين ولكن لا بد من أن هد طن سبب آخر . 
شاه ؟ ! 

جاءت الجوارى وعرفهن العرب مع الفتح . وساعدت حالة 
ثراء والاستقرار فى عهد الرشيد على الأكثار منين حتى بلذن 
فى قصمره « ألفين © 5 روى صاحب الأغاتى . وغالوا سين حتى 
بذلوا فهن عشرات الألوف من الدنانير ققد اشترى الرشيد واحدة 


حوار و ور ١١‏ 
عانة أاف دينار . وأوقر الأمين زورق مه جعفر الحادى ذهباً نهنا 
لجاريته « بذل » التى لم نطب نفسه عنيا هبة أو بيعاً » فأخذها 
الأمين مع هذا المْن على حال تشبه الغصب . والجارية تقوم با 
لا تقوم به «الخرة» . ققد يكنى هذه محتدها ونجارها » أما تك 
فلايد من صفات وخلال عاو مها . وهذه الصفات والخلال 
ترجدم فى المزان على صفات « الخرة 6 وخلالها . فأولما بطلب 
من المارية الحذق فى الغناء » و إذا حذقت الغناء ققد انصلت 
بالأدب » وروت الأشعار . وقد يصل التثقيف بالجوارى إلى حد 
أن بنظمن الشمر؛ ويجارين بعد ذلك غوله 16 كانت تصنع 
عنان جار بة الناط. فلها مساجلات معشاعرنا النواسى» وعروان 
ان أبىحفصة. وقدذ كرت كتب الأدب أنهدخل علا هذا مرة 
ومولاها يضربها فارتجل قائلا : 

كت عنان خرى دمعها كالدر إذ يثسل من خيطه 
فأحابته عل البدم* : 
قارت من يضربها ظالاً ‏ محف عناء على سوطه 
ويظهر أنه كان لعنان هذه ما يشبه الصالون يجتمع فيه 
رجالالفكر والشعر » ورواد اللهو والاستمتاع ؛ ونجرىفندوتها 


١‏ أبو تواس 
مطارحات ف الأدب . . . . وف الغزل مجحمة حيتاً ٠‏ سافرة 
أحياناً . وحديث هذه الجالس يذاع وينشر حتى يصل إلى قصر 
الرشيد فبرغب إلى مولاها فى شرائها ولكنه يشتط ف المن . 
ومثلعنان هذه ف الثقافة ورواية الشعر «غر يب» جارية الأمون, 
و «دنائير» جاربة يحى بن خالد » وعشرات مثلهن حذعاً فى الغناء 
وبراعة فى الشعر . وألوف دونين فى هذا و إن لم يكن دونين 
فى الظرف والحسن ولين الكلام . 
حدث عمد ان عز يد عن أسهد بن صدفة قآل : « دخلت 
على اللأمون فىبوم الشعانينه بينيديهعشرون وصيفةروميةمزئرات 
فد تزين” بالديياج الروى : وعلقن فى أعناقهن صلبانالذهب » 
وف أطمين الوص والز بتون . فقال لى الأمون : و يلك يا أحهد 
قد قلت فى هؤلاء أبياتاً ففئنى بها ثم أنشدقى : 
ظاء كالدتانير ملام فى المقأصير 
حلاهن الشعانين 2 علنا فى الزاتير 
غنظتها وغنيته فم يزل يشرب والجوارى يرقصن بين يديه 
أنواع الرقص من « الدستبند إلى الايلا 4 حتى سكر فأمر لى 
بألف ديتارء وأعر بأن يتثرعلى الجوارى ثلاثة لاف دينار. 6 


جوار ومخور ١١‏ 
هذا مجلس ومثله عشرات الجالس . 
وأصبحت التحارة مؤلاء الجوارى شيا راما . فعمل أحاب 
هذه التحارة على جلببن من سائر أطراف المملكة متعددات 
الأجناس والآلوان . وكان منبن الجوارى اللاتىنشأن فى البصرة 
والكوفة والحجاز» وعرف الناس والشعراء خاصة لكل جنس 
حماله الذى عتاز به . فهاك مأ يقوله النواسى فى جارية رومية . 


أبصرت فى بغداد روميه 2 تقسر عنها كل أمئيه 
قصرية الطرف وشامية ال خلوة فى نكهة زشبه 
صفدية الساقين تركية ال ساعد فى قد طخاريه 
هندية الاحب. نوبية ال عفذن فى زهو عاديه 
حيرية الحسن كيانية ال أرداف فى لية عاجيه 


ودخلت هؤلاء الجوارى الخدمة العامة . وفى أشعار النواسى 
ورفاقه ما يدل على أن تلك المانات الى كانت تفتح لم أواءا 
فى أنصاف الليالى كان يقوم على الخدمة فيها جوار يحسن مع بيع 
ار بيع الصبابة والغزل . 

فا عسى أن تصنم هذه الغريات فى أعصاب أبى نواس » 
الذى لم تعنه النشأة الأولى على ساوك الطريق الوسط ق 
الحياة ؛ لقد تغزل بالجوارى » وذ كر منهن فوق العشر ؛ 


١‏ أو تواس 
وشبب بدنانير» وأحب جنان » وتغزل - ولم يسم - بكثير غير 
هؤلاء. ويقال إن عنان غلبته فى محال الأدب الكشوف . 
ولم يستغرب الناس ولم يستكثروا من جارية أن تغلب شاعراً 

خليماً فى أدب عار مفضوح . ٠‏ 
أما الور فقد عرفها العرب وافتئوا فها - ف الجاهلية 
والإسلام - وذ كو.صاحب تهاية الأرب أن أنس بن مالك 
قال : « حرمت اجر ولم يكن لاعرب عيش أتحب منها وهأ حرم 
علييم شى! أشد من ار » ولا اول التحر .م اعم لوبي جع 
ويا . وكان شار بها يتستر فىأمره » فإن ظهر حذ » ويق الأمر 
كذلكحتى جاءت الدولة الأموية فشر ها بعض خلفائها » واشتهر 
بشربها الوليد ويزيد . ولكن أمرمم فى شربها بق يروح بين 
النستر والظهور وحمل- دوماً - على مل الغرابة والاستبجان» 
حتى جاء الدور: العبابى . فلها عنها المنصور بإقامة الدولة تمشريها 
الحادى . أما الهدى فإنه و إن لم يشربها قند عفا من شريها . 
ذكر صاحب العقد « أن اراهم بن هرمة سأله أن مجمل جائزته 
كتابتهإلى عامله على امدينة أن لايحده على شراب . فاستهول 
تعطيل حد من حدود الإسلام ثم كتب لعامله « من جاءك 


حوار وخمور ١‏ 
بان هرمة فاجلدره مائة واجلر ابن هرمة ثمانين » . . فكان 
ان هرمة يقول : أبن من يشترى المَانينَ عائة . 

شغف الناس فى هذا العصربالجرء ثم شغفوا معها بأ كثر 
من ذلك ققد أغرموا بالنقاش فى تحريعها أوعدمه . والأدباء 
والشعراء و إن لم يجيزوا لأنفسهم ما أجازه ابن قتببة بعد ذلك 
من القول فى كتابه الأشربة « من أن الحرم بالسنة فيه فسحة 
كالقليل من الديباج والحرير ومن اخخر غير غفر العشب ل 
معسه نار 6 . أحازوا لأنفسهم شرءها والجهر بالوله مها . . . 
بسد أن تعطل أمر إقامة الحد فها . 

ومع الخر والجرارى يبىء الغناء . فد ملا القصور والدور 
وأحكته الصنعة البارعة ولون الشعر العحز الذى بتغنون نه . 
فأخرج الوقور عن وقاره . وهل جاء بعد الغناء ثئء؟ ؟ لك 
كنا نتمتى أن تقول لاء ولكن لاهنا غير مستطاعة . قد 
جاء الشذوذ الجسى واليل المنحرف . شاع حب الغلمان . وقد 
يكون هذا الشذوذ موحوداً بكل مكان وكل زمان» ولكن 
الجهر وعدم النستر منه وأن لا برى فيه صاحبه عاراً ؛ فتلك حالة 
لانقول إنها مقصورة على هذا العصر» ولكنها أشيع فيه منها 


١‏ أنو واس 
فى غيره من الأعصر. أخرجهم الشذوذ أو أخرج الكثير منهم إلى 
أن يعسواجمال الجار بة إلىالقدر الذى يشبدقيه جمالهاجمال الغلام . 
أفديك خذهاءن دى وهات 2 عذينى حب غلاسات 
وتَغزل بالغلمان غزلاً مكشوفاً جل" شعراء هذه الفقرة ومهما افتنوا 
فالغزل مهم فشاعرهم فى هذا الضرب من النكر « أبو نواس 6. 
ظ ' 3 ٠‏ 
3 الذن العتمهم الفضل 'ن حى 0 زيد” حفاء 4 وسيل” 
غتاءع م أحدهم طعامه وشرأية»6 . فأان مكانهم فى دنيا شداد ؟ 
عر التار رصم العر لى بالعصور التى يؤرخهاء قلا .يصف إلاماوكها 
وقوادهاووزراءها 4 وذدوى الجاه فها . ولس هو لاء أهل العصرع 
بل هم جز ضئيل منه . إن الذين لايؤرخهى م أهله الذين 
تكدذون ألوان الكد؛ ليدقموا ما عليهم من مال » وبوفوا بما 
علمهم من خراج » لمهيئوا لساد” لا او 
وسليل اليأاحث عن هر لاء الناس اك شف عنك اللمحة الى 
كر عرضاً أفى كت يت والطرفة التي برد قى معرض الفكاهة 
والتندر فى كتب الأدب) م يضم هذه اللأسحات ع والفكاهات 6 


الناس ١‏ 
فيخرج بصورة لم إن لم تلك صادقة الأجزاء قفيها اللامح التى 
ندل على هذا اخاوق « الذى هو الناس » فكي ف كانوا فى هذا 
العصر الذهى بين العصور ؟ ! 
كانواجهاة فى عهد النهضةالعامية »ولست هذهالحالبالمستغر بة 
فى عهد ل تنشأ فيه المدارس العامة . فقد روى الطبرى » أن 
الأمون أراد أن بلعن معاو نه فقال له يى نأ ل : إن العامة 
لاتحتمل هذا » فركن إلى رأبه ؛ وحدث به ثمامة أحد الماصر بن 
قال له : والعامة فى هذا للوضم الذى وصفهايحى » واللّه لو ونجهت 
إنساناً على عاتقه سواد » ومعه عصا لساق إليك بعصاه عشرة 
آلاف منها » وله مارضى الله أن سواها بالأنمام ( إن مم إلا 
كالأنعام بل مم أضل سبيلا ) ثم ذكر أنه مر بشارع اكزر » اذا 
إنسان بسع أدوية وهو ينادى : هذا الدواء لبياض العين ؛ والعشا 
والغشاوةٌ » والظامة» وضعف اليصر» والناس قد انثالوا عليه» ققلت 
له : يا هذا أن عينك أحوج اليه فل لاتستعمله ؟؟ قال : : آنافى 
هذا للوضم منذ عش رسنين» ما مر" فى أجهل منك » ثم قال : أن 
ياجاهل اشتكت عينى ؟؟ قلت : لا أدرى . قال : عصر . فأقبات 
عل جماعة فقالت : صدق الرجل . أنت جاهل » وهمنت بى : 


١ 4‏ أو واس 

فقات : لا والله ماعامتأن عينه اشتكت عصر» فتخلصت مبذه 
المحة 8 ولست هله المكانة بالمتعخيرة من بس تلاث المكاارت 
الى تبين مقدار جهل الناس فى هذا العصر . فقد ذ كر فى اللزء 
الثانى من كتابه حكاية الذىكان يظن أن فاطمة رضوان الله 
عليها مى زوجة النبى صلل الله عليه وسل . وذكر الباحظ 
عشرأت مثل هذه الطرف . 

وكانوا فقراء » يتعدشون بالنهب » والسرقات . ونثرت الفتنة 
فى زمن الأمين بغداد فاذا ١‏ لاف العيار بن العرأة . 

ويقول الف إذا طعن الطهتة خدها من الف ال.ار 

ويشول قم عمرو الوراق : 

عريات ليس بذى قيس يفدو على طلب القميص 

وتكشفت بغداد المقرفة عن | لاف مؤلفة من السبفلة الرعاع . 
والاف مؤلفة من الشطار الذين لا علكون من أسباب العش 
غير أدوات الجر يمة . 

ل اله هال موف عظرى حظروء ىدنه رامن فال 

ابن كانت هذه الالاف ؟ كانت ببغداد ذات الور والقيان 


الئاس ١‏ 
القوية وزواهم امهل والفقر عن أعين الؤرخين فى غير أوقات 
الحروب الى يساقون فيها للزنح ويقدمون قرابين رخيصة أو 
غالية على مذ بح ارم . 
بقولون إن الأديب يمثلعصره . فهل مثل شاعرنا التوامى 
هؤلاء وهو من أ كابر أدباء هذا العصر؟ لم متهم هو ولا مهم 
غيره . لم هرف النوامى من الناس فى عصره إلا من مم « على 
رأس ارم »كا يقولون . أما الناس الآخرون فل يعرفهم فلندعهم 
خدينهم ١‏ بطول ع ولنس رمع شاعرنا المفتون ببغداد غير بغداد الناس 
من مجلس قينة إلى ظل جارية إلى حديث شراب . 


نسس الشاعر ونشأته الأولى 


ولد فى عام مسةر وأر سين ومانة » وإن شا نت ء تزلت بهذا 
العام إلى ستة وثلاثين أو صمدت به قليلا إلى تسعة وأر بعين بعد 
0 ولك فى هذا ححتك من أقوال لأعاصر بن وغير امحاصر بن 
من كتب عنه . ولا نستطيم أن ترجح رواية على رواية لأن 
١‏ كثر من روى عاماً روى غيره ول رجحم ٠‏ وما تختلف 5 
التى ولد فبها » تختلف البلدة . وقصارى ما يستطيع الباحث ان 


9 أو تواس 
يقول إنها فى الأهواز . وهو يأخذ مبذا القول لا على سبيل 
التحقيق» ولكن برأى الكثرة التى كتبت عنه » و إنكان هنالك 
من يقول إنه ولد فى البصرة . وسيان ولد هذه أم بتلك ع ق 
يعرف له موطناً إلا هذه الأخيره . والذين يتولون إنه ولد فى 
غيرها بذ كرون أنه جاء الييا مع أهله طفلا فى الثانية أو السادسة 
من عمره . ف البصرة أمغى سنى الطفولة والشياب » وأقام مها 
حتى الثلاثين من عمره . يفول ابن قتببة : « وكان بصرياً » 
ويقول هو : 
وإن أك بصرياً دان مباجرى دمشق ولكنالحديث شجون 

وأمّه جُليان « احرأة فارسية » لا اختلاف فى اسمها وتحمتها . 
وإن اختلةوا فصنعتها . فهى تصنع الميزران» وهى توك الثياب. 
ومن هنا نعل أنها صناع اليد ٠‏ وأنوه عانق أو هنىء من دمشق 
من جند عروان بن مهد آخر خلفاء بنى أمية . جاء الاهواز للر باط 
ورأى جابان على ضفة مهر من الأنهار» تأيجبته ملاحتها قتزوجها. 
ولا سبيل إلى معرفة أى عمل آثثر هذا الدمشق بعد انحلال <ند 
مروان » وانتقال للك إلى بنىالعباس . ولكن صناعة الحياكة 
ورعى الخ: تتردد فى مل مبهمة ؛ وعلى السنة شان فضل ولده . 


لبن الشاعر وتثأنه ١م‏ 
وحفظ هذا الجندى من ججلة ماحفظ من أخبار أهله فى الشام 
أنهم من أصل عنى » ومن قبيلة الحم بن سعد المشيرة » إحدى 
أنخاذ قبيلة مذحج » واعله ذكر أيضاً أن جدّه من وجال الأمير 
الجراح ء فقال الناس إنه بول لهذا الرجل الكبير الذى بصفه 
التارريخ بالصلابة والشدة وحين الاستقامة فى ولابته . ول يعينوا 
توع هذا الولاء » والأرجح فيه أنه من الولاءالذىيتقرب في هالعرب 
بعضهم من بعض بالجوار أو الحلف أو الإحسان . وقددما النواسى 
تفسه مولى للفضل بن الر بيع حيما أحسن اليه وأطلقه من السحن . 
أصبحت غير مدافم مولاكا والحظ لى فى أن أ لون كذاكا 
ولاه - من تصور هذا . فالرا اخ كان فى الشام قبل أن 
بغادرها وال على أرسينية » ومقاتلا فى بلاد الترك حيث أستشهد. 
فلس من المستبعد أن يكون أهل هذا الجندى تقر نوا اليه 
بالمنية » ولأزموه ليتقوا به » وليكونوا منه فوضع بره وإحسانه . 
1 يك هاتىء بحاجة الى أن يكثر من حديث هذه الهنية 
والفخر مها . ولس مضطر به فى اسلياة مما يحمتاج إلى ذلك . ولكن 
الاان اضطد الى جملها من المتمات نهو الحسنن بن هاقء الحكى 
وله يقول والبة : 


؟ أنو واس 

إخيق الفن من حم تمت عن ليلى ولم أنم 

وضافت الأهواز مهذا مكل خاء البصرة 0 ٠‏ حمل 
هذه الأسرة الى هى حليان وابناه اسن وأنو معأد » 

ستوطنوها دار إقامة . ولا كبر طفله امسن وأصبح بحاجة إلى 
8 ؛ لم يضن عليه به وأخذه إلى من يقرئه القران » خْذْمه 
وعبر فيه حتى أصبح موضع إعجان مقر نيه . غير أن الدهرم يدعه 
ينعم بطفولته . فقد توق فى غضوتها أبوه » وكانت الأسرة من 
رقة الخال يحيث احتاحت إلى معونة ولدها عد أن لعدى دور 
الطفولة فوضعته أجيراً عند عطار فى أسواق مي 

هذا هو النواسى فى أسسريه ٠‏ لا نستطيع أن رتفع مهأ » 
ولكنك استتطيع أن تنزل بها دركات » وه فى - كا ترى -- 
أعبرة ققارة ربة 3 الأسرة فها فارسية ورم ا عر لى” أصله من 
دمشى وقبيلته عنية . وأو نواس يعرف أن مثل هذه الأسرة 
لايستطيع أححد التحدث عنها بل الفخرو المباهاة مها . فقدد كروا 
أنه أمضى عمره يتستر على نسبه . فاذا لدّه « أيان » فى الهحاء 
من انأحية امقبوادة وقال له : 


هاقء الهمون أبوه زاده الله هوالنا 
سائل الساس واحعم نه عن أمك شانا 


نسب الشاعر ونشأنه ؟ 
وإدا ارحة الرقاثى من تأحية لسة عثل وله م 
نطو فاذا قيل له ا مول 5 قال حل 
اها بعمثل ما مجواه به » وأوجعهما م أوجعاء » ولكنه ل يجد 
فى باب الفخر أ كثر من قوله ا 
إن لمهجى مرج فق” ماجداً لا يرفم الطرف إلى مثلكا 
وتم بدنوانه فلا نحد فيه د ا لأمه وأنيه » والفخر مهما 
أو بأبيه ما يصنع غيره من الدعراء . وهو إما أن يكون اثر 
العلق فمكة)ا وبتتي الفضيحة فل يجر لسانه بشىء من ذلك, 
وأو نواس إطبعة نكره الفخر والتعاغلم بالحدود. وقد يكون من 
ججلة البواععث على هذا الكره عدم قدرته على الفخر ء لأننا 
نتجده يفخر بالمنية ويعتز بها : 
وقال أمن 95 قلت كلا ولعنى دن الى العالى 
7 فازدهننى للصصأ أر يحية ع ية إل السماح عان 
5 0 أررباب باعل ولا افا ء وامسك من محاربها 
وحن إذ فارس تدافم برام قطنا على عرازبا 
وبشخر بنفسه فليا : 
وما حامت عن الأحاب إلا لترفم ذكرها بأبى نواس 


١‏ : أبو نواس 
ولولم أرث ترا لكانت صانق فى عن سؤال الناس حسى من الفخر 
فلا يطمس فى ذاك منى سوقة ولا صاحبالتاج ا جب ق الفصر 
والفخر بالقبيلة هو خر عام . والقحطانية ليست بأسرة و إا 
ى عصبية . والذى يفخر بها و بنفسه يلذله -- ولو ى وقت 
الحاجة - أن يفخر بأسرته . على أن هنالك من بدفمونه عن 
العنية وبوردون تأبيداً لدعوامم شاءم إيأها , ولا شك أن لذن 
وإلا فهجاه لليمن وحده لا يكفى إذا فهم على حقيقته » ونظر 
نيه إلى طبيعة النواسى الساخرة » فهو قد مدح عاشي بن حديج 
البى » وجاءه راغبا فيب ظنه وزاد بأن خر بقبيلته كندة : 
رأتك عند حضور الخحوان سشدياً على العبد والميده 
ومحتد حق محاف الجليس شذاك عليه من الحده 
و حم داك بفخر عليه كندة فاسلح على اكنده 


وكندة ليست كل قبائل المن ؛ و إعا فى واحدة من كثيرات . 
ذاو مجاها رجل من مذحج ومن قبيلة الك بن سعد العشيرة أيبرأً 
من يعنيته ؟؟ ثم عير ابن حديج بقتل مهد بن أبى بكر فذ كر قبيلة 
مغير به فى ور لش 

وما كان لعانكم بالرسول سوق تلج صصميره تعد مه 

فلو شهدله قريش اليطاح لا محعت لاريم حلده 


نسب الشاعر ونشأنه م 

وليس فى هذا ما يجسله متذيذياً فى نسبه . 

وير ان هاشم بن حديح أخرجه المجاء عن طوره فأخذ 
بش قبيلة النواسى واحدة بواحدة : 

أتغتم خير ذى حك بن سعد لقد لاقت داهية تؤادا 

وبوء النواسى إلى رضاه فيعتدر إلى ابن حديثم الاعتذار 
الخلص الذى فيه [ كبر الدلالة على أنه كان عنيًا حقاً » وأنه 
إن أخرجه الغيظ فشمم كندة » لا يلبث أن يرعوى و يعود إلى 
رقدم فبعل أن كندة ومذحج وإن بعدت » كلتاها من الهن 
فا كان ليحسن مثل هذا الاعتذار أولم يكن عنياً : 


أحائ, خذ مى رضاكوإت أبي2 رضاك على نفدى فتير ملوم 
فَأقى ماجاوزت الثم والدى وعرضى ومامزقت غعرادعى 


وهى امرة الواحدة ا فنها والده . ولمله أو أسعفته 
القافية لترحم عليه ف البيت رقة تستدعى ذلك . 3 بول 

هاشم وأهل امن 9 

إذا امتازتالا<سابيو مأ يأهايا أناخ إلى عادية و صم 

إلى كل معضيو نه 4 التاج مقول إلنه أناوى عأمر وعم 

عل أن المهم فى حددث الأسرة والأرومة أثرها فى تكو ن 
الشاعر . ولارسس فى أن شاعر نأ قل ورت عن أنويه صغات 


1 أبو نواس 
وخصائص خلقية ٠.‏ ولكن من الإسراف - فى غير طائل -- 
البحث فى شعره ومذهبه فى الخحياة » ورد قيءاواخياء نينا ال 
خسائص العرق الفارمى أو المربى . ذلك لأن النوامى قد طفى 
عليه مؤثر الببئة . فهو شاعر أسرف ف اجون فى بثة أسرفت 
فيه » وبتك جل . شعراتها . ومن الصعب القول "ا قال التداى : 
إن أبا نواس هان عليه العرب وآخنى بعد يعيش الترف وعيش الفرس »؛ 
لكان خؤولتة منهم . قلهذا أسياب الست من هذه ع سيراها 
5 إذا كان الوا ل صغيراً ٠‏ فاعله لم ينعم نصيعة أنه 
5 بوهيم بسي عه لان 6 
بان . . فلقد هان عل التاريخ , سه إلاحنا كر أن 
تزوج بأم الشاعر . ولولا هذا الزواج لا ذ كر . و يذ كر ابنمنظور 
أن له أَحتا تروجت بلشخص أحمعه « حرج العصار 6 1 ونسمون له 
إخوة . والراجح أنه لم يكن ع له غير ألى معاذ الذى كان عطلا 
من كل ثىء» إلاأنه أخو رابو وبيس يضير أبا معاذ أن 


نسب الشاعر ونشأنه ؟ 
لاتفجنى أنى بواحدها | أن مخلنى مشثلى على أنى 

نهو موجود على الرغم من هذا . 

9000 و الأخ قر دسامن أن يكون صدفاً . فالنواسى 
فى شداد بذ كر أن له ذوى رح وأنه مكلف إيثارهم و برهم » وأنه 
مضطر إلى هذا الإيثار والبرولو كلفه أن ينتعل قدميه بدل ركوب 
الداية الفارهة وأن بزهد فى الثوب المي والملس النفيس : 

تقول لى الركبان مالك راحلا وكنت ركوباءصرمحن رحال 

فقات عدانىعنر أوب وه ملم دوو رحم اعرتهم وعيال 
اا ذوو الرحم ا اه ا هاذ و عا ؛ورعا كان 
اع ليه ون تعره يذكر الأعمام والأخوال : 
و أن هذا كان فى بلدى أوضيت أعمائى وأخوال 
وذوو الرحم على أية صورةكانت قرابتهم لاشاعر ) منهم جزء 

ن البدت والجزء الآخر 3 العيال » فن أبن جاء مهم الشاعر ؟ 

أحب أن ) زعم هنا أن النوامى تزوج - على شكل ما -- 
ورزف أطفالا 

وأنه كان سكن إلى ابرة ف بغداد - الأسرة التى كونيا 
هى ‏ وهو زعم لاسبيل إلى نحفيقه من تأحية التارريح . فالذدن 
كتبوا عنه ينفون و شبتون » و عرون 5 الجانب من ناحيته 


م ؟ افق توا 

سراعاً موقتين أن هذه الحياة العابثة امسرفة فى الجون والللاعة ؛ 
لا نتحتمل عيش الأسرة . وأوفى ما كتبه عن هذه الناحية 
ان متظور 0 إن أبا واس تزوج وطلق فى ليلته . ٠‏ م يضعف 
الرواة إذ يذ كر أنهتاك من يزعرا نه لهيتزوج مطلقاء وما السبيل 
إلى تأييد هذا الزعم إلا النظ فى أشعاره . فهو يذ كر فى دنوانه 
أن 4 اين امذاما اميا درن و النائية وكاب 0 
عن بركة « إنها الاينة البى لم بر آبوها غيرها » : 
ألا إن شق بنت من لم بر ابئنة ولا ايا سواها قد تير وتئى 
قبا ه بر » بريى الحياة وإن أمت قلا راق دمعة حين أرمس 


فداك ابن سوء لايرى لسثيرة صلاحاً ولا يسطى اللواء فيرأس 
نحي أناها حب مرى لا أنا له وتذ كره فى الصدر وحشقى تنس 


وبذ كر « لباب »6 وهوفى مصر : 
لاب تكيبرى فوق الحوارى فان أباك أعتبه الزمات 
مت أجم أيا تصر ومصرأ قا للدعر بينكا مكان 
ولا سبيل إلى الزعم بأن هذه الابيات قد تكون مدخولة على 
أشعاره . فالذى أدخل على شعره ليس من هذا وإما هو من 
أغعا شعار ار والحون . ولعل « لباب » م التى بذ كرها فى قصيدته 


أشرى يا ابثق عيرة مصر وعى وأسرق فى الأمانى 


نس الثاعر ونثأنه ا 
وما أظن مجاس المخصيب يحتمل أو يفرض عل التواسى أن 
يكذب ويختلق » ويدعى أن له ابنة . 
وثد كان يكنى بألى على وكان يناديه بذلاك الحليع الشاعر 
والخصب » ولقد حمل هذه الكنية حتى موته . 
فه لكان له ولد ذ كر ؟ لقد رثى فى ببتين ولداً له : 


لمرك ما أبق لنا للوت باقاً ‏ تقر به عنناً غداة توب 
05 وثرية لأوت بان أناده على حين حانتَ كرهة مشيئب 


وشول فى قصيلة ثأننة : 


تقول الى نو ن ينها تت مل عزير علي:_أ أن تراك تسر 
ذربنى أ كثر حاسديك بزورة ‏ إلى بلد فيه الحصيب أمير 


دن هذه التى خف عن بيتها عركيهع وهو برق للا فيطلب 
إلها أن تدعه وشأنه » ليكثرحاسديها ؟ لعلها «لباب» أو «يرة» 
ابنتاه » ولعلها جارية من هؤلاء الجوارى اللانى كثيراً ها كن 
مهدين إأيه . 

بقلو سف من السجن » بعد أن شفع له الفضل 
ان أأر بهم لدى الأمين : 


9 أتيكم من القبر وال_اس حتمعون للحقشر 
أو لا أير العساس ما نظارت عيئى الى ولد ولاوكر 


م أ ناس 

ويكرر افظة الولد كرة أخرى : 

لو أن دود الوت .واقية لفدينها بال مال والواد 

وإذا كان من الممكن أن تنصرفكلة الولد فىالببت الأخير 
إلى غير مداولا الحقيق مما يحتمله الشعر ‏ فلا أظن أنه من لمكن 
ان تنصرف إلى غير معناها فى البيت الاول ؛ ويبق بعد ذلك 
العنى سلما . فالسحين الذى يقول لنقذه ولاك لم استطم أن 
انظر إلى ولدى لا يستطيع أن يقول ذلك إذا لم يكن له ولد . 

وإذا أردنا أن تؤرخ عيال النواسى قلتا إنه ذكر إحدى 
ابتتيه فى مصصر وذلك بعد عام 187 لاهحرة . ثم ذ كرهما بعد 
ففى عام “198 . وإن يكن من سحن الأمين » فى عام 158 ه. 
ثم رثى ابنأ له ؛ ويحتمل أن تكون ابنة » فالانظ هنا لايتصد ءه 
التحقيق » و إنا هو لبيان مقدار الإعراز والتفجم » بعد أن 
حانت منه كبرة ومشيب . ولعل ذلك تعد السنين التىذ كر ناها . 

0 اه :. . 1 

وح « الصولى » عن مد بن نافم - فى معرض حكابة 

عن الشاعر بعد موته » أن الله غفر له بأبيات قالهاء فأتى أهل: 


)١(‏ وقبات الأعيان + ترجة الشاعر 


ني الشاعر ونثأته 5 
وسألر عن غرفة الشاعر فاما راوه اجيشوا بالبكاء » ودلوه على 
الغرفة ؟ ومهمتا من الحمكاية كلة الأدل ؛ والنواسى بردد كلة 
اورت > اد ار نى » » ومى أبيات لا نستطيع أن توردها 
سنداً لما نذهب إلله» إذ كانت مما يجوز أن بقوله الشاعر ثم 
لا تعد مداوله . ولكن هذه الكلمة إذا جاءت بعد الذى 
أوردناه كانت حاءفة4ه أن تحمل عل معتأها المعيق 1 وهذأ 
ما ترجحه فهل سكن الشاعر إلى زوجة ؟؟ ١‏ كثر الظن أن 
النوامى لم يتزوج كا تزوج الناس » و إنها كان يسكن إلى هؤلاء 
الجوارى اللالى مهدين اليه » او يشتريهن إذا قدر؛ وهو رعم 
« مقبول »6 بالنسبة الى ذلك العصرء عصر الجوارى والإماء . 

وتز يد الناس عليه فى هذا الباب » ونحاوه أشعاراً لا ستقء 
أعرها إلا اذا لم يتزوج . قل يزوجوه » وضنوا عليه ببنت أو ولد . 
ولا مديل لياحت إلا أن لاسب حساب هذه أ يادة عل ولأ 
الشاعر ى يأب الجون م وكل مأ يتصل 4 . 


؟ أبنو نواس 


لء 
اسع ولحو 

من يق نظ النوامى وعظ الرية أن كانت البفمرة فق 
ذلك الحين مركزاً من مرا كز الثقافة والعل ‏ لاينافسها فى موضعها 
منهما الأحاضرة الاك « بغداد» . ف البصرةٌ من محدث فيحيد 
الحديث » ومن يروى عن العرب فيكون الإجة فى الرواية وصحة 
الاطلاع كالأصحعى وق عبيدة الذى استطاع أن بقول - كيم 
بروى صاحب الفهرست - ماالتقت فرسان فى جاهاية أو 
إسلام إلا عرفت الفارسين والفرسين . وفيها النتحاة يدون 
وفها شباب قى سن فتانأ النواسى ؛ عدون على هو 3 الممرز ن 
ياخدون عنهم و يتعدون مهم : 8 بدأ عض وا 
الشباب يدون ف الآدب ويقرضون شعراً » ولا نعرف بأى 
إغراء - غير إغراء العبقرية والإلهام -- هفت نفس النواسى 
إلى أن يغدو ممع هؤلاء الشياب ليأخذ مما بأخذون ٠‏ ققد ممم 
الحديث عن جملة من رجاله كياد بن زيد » و ي>بى بن سعد القطان 
وغيره) . ونظر فى و سيبو يه » وتتامذ على أبى عبيدة » وخلف 


على ولحو 0 
الأمر . واختلف إلى أبى زيد النحوى قبل أن برتحل هذا 
الحجة إلى بخداد فى أيام الهدى » وكان أشد هؤلاء الجهابذة تأثير 
فى نفسه أم عبيدة وخلف الأحمر . ققد تسدى الأمر يذيما و يننه 
إلى شىء يشبه الصداقة . فهو يكبرهما وما يكبرانه . يقول عن 
خلف :أنه جماع ص ؛ وعن أَبى عبيدة معمر نن المثنى إنه ديم 
طوى على عل ؟ ويقول عنه أبو عبيدة : ذهبت اين بهد الشعر 
وهزله » أمروٌ القس يجده , والتوامى موزله . وذ ٠‏ كرو أن خلا 
الأمرلم يأذن له بنظم الشعر حتى أحفظه جهاة صالمة من أشعار 
العرب > ثم طالبه بنسيانها . وهى طريقة بارعة قى الدرس اهتدى 
إلها هذا الشيخ النقطم له . فند أراد أن يتمثل تلميذه الشعر 
الذى حفظه ليرد إليه معتاه من وراء العقل الواعى» بعد أن يعمل 
فى هذا المعنى عمله اللخاص . فاذا جاءت هذه المعاتى أو شببهاتها 
فى أشعار النواسىفهى له بعد أن جرت فى لله ودمه . وقد عرف 
لأستاذنه فضلهما فرثاما كلهما . 

ولم يكتف النوامى بما وعى من عل يتصل بما هو مقبل عليه 
من قول الشعر وتعاطيه » بل راح يطلب كل عل ' ويتذوق كل 
معرقة . بروى ابن خلكان فىتار يخه أن اسماعيل بن نوخت قال : 


3 أبو نواس 
« ما رأمت قط أوسم عاماً من أنى واس » ولا أحفظ م 
قلة كتبه . ولقد فتشنا منزله فا وجدنا إلا قُطرا فيه جزاز مشتمل: 
ويقول ابن قتيبة فى كتابه الشعر والشعراء : « وكان النوامى 
متفننأ فى الع قد ضرب قى كل نوع منه بنصيب » ونظر يعد 
ذلك فى عل التحوم 5ن . وأووة هذه الآنيات وض لأبى واس 
فى مجاء مغن امه زهير : 
قل لزعير إذا حدا وشدا ‏ أقلل وأ كثر فأنت مبذار 


سعراءت دن سا6 الروده كلتك صرت عندى كنك النار 


م عقب عليها بقوله : « إن هذا الشعر يدل على نظر فى عل 
الطبائع 6 . ومعاصرو النواسى ومن تلاهم لا عترون فى أنه قد أخذ 
من علوم عصره يحظ » ووبدل شعره عللى أنه كان له مثل هذه 
المشاركة ولا سما فى عل النجوم . 

غير أن البصرة ل تكن كلها خالصة لحديث العلم والمسرفة ؛ 
فقد كان فيها أماكن لاهو ومواطن للمجون » وفيها جوار 
مولدات وجليبات » وفها غير الجوارى ؛ ار وما هو شر من 


علم وهو م 
الخر . . . . وقد خلت حياة هذا الفتى من كل ما من شأنه أن 
يحدٌ من نزوات الصبا الطائثة . فلا أب يححزه بأواعره 
ونواهيه . وأ كير الظن أن أمه 056 « للعياس 6 . و اذا 
خلت حياة الفتى - ف المدينة - من رقابة الأسرة فليست 
الغرابة أن تصير لوأ » و إنما الغرابة أن تصير إلى لحو معه 
كلف بالتحو وغر يب اللغة » ورواية الشعر » ونظرقى عا النحوم. 
وتساعد المدينة حالة العصر فهو عصر الترف والحون فيخرج الفتى 
فى لهوه عن حدود الاعتدال . 

وقد يخاو عيش الفتى من رقابة الأسرة ولا يعدم مغر يات 
المديئة والعصر . ولكنه لا يصير إلى عيش النواسى ووه » قلا بد 
من +عاة نبىء مم هذه أو قبلها -- تلك علة الأعصاب ؛ وحال 
لمزاج . فأعصاب التواسى ومزاجه لا يساعدانه إلا على الإغراق 
فى الشى' والافراط فيه » هى أعصاب شاعر مستوفزة مستعدة 
لإجابة أول داع . 


ان أنو نوأس 
مع وَالسة 


ليس فى سيرة التواسى ماهو أوضح وأغمض فى الوقت نفسه 
من حكايته مع والبة . فإن شانت أخذتها على يمل وعلى علاتها 
كا رواها أبو الفرج الأصفهاتى » وهو أقدم رواتهاء وكا أخذها 
الذءنتاوه بتحر يف قليل لاعس جوهرها . راه فاستملحه وسار به 
إلى الكوقة . ومن ثم نشأت يينهما علاقة مر يبة . 

و يضطرب مكان تلاق النوامى بوالبة بين الأهواز والبصرة 
والكوفة . وبضطرب زمان هذه اللقيا » بين سن الصبا » و بين 
سن فى فوق الصيا . كان فى السن الأولى أجيراً فى الأهواز : 
أو فى أسواق البصرة » ولكنه لم يلتق بوالبة إلا حينم 
استقدم أبو يمير الأسدى هذا الصبى مع من استقدمهم إلى 
الأهواز » ليصنعوا له عطراً . وق السن التى هى فوق سن الصبا 
ل تلاق بوالبة مصادفة واتفاقاً » و إنما هو يسمى إليه فى الكونة 
ليصحبه وليخرج إلى بادية ببنى أسد ليقوم أدبه» وليطلع على 
جات العرب . 

على أن مسألة الذهاب إلى بادية بنى أسد تكاد تعين نار بم 


مع والبة 1 
هذه ليا ٠‏ فهو لعل أن أقام سمأ عقة ع 6 ترجح الرواية - 
ارتحل ووالبة إلى بغداد . ولا يضعف الرواية هنا أن ورد مما 
عض امرات أن النواسى جاء البصرة منصرفه من الكيفة . 
إذ كان لا "بد له من أن يعرج عايها لأنه نوى أن برحل منها 
إلى غير رجعة . وإذا صح هذا » وايس فى عرض الرواية على 
أشكال مختلفة ما يكنم من قبءله ؛ فيك ون النواسى حيْنا التق 
بوالبة أو ارتحل لصسحيته قد شارف العقد الثالث من عمره ؟ لأنه 
قدم دار السلام وهو ابن ثلاثين » أوكان قر يباً من هذه السن » 
3 هم من سياق حكابة خاثة 4 6 يرجح من -5 عنة . 
وإذاما ثبت ذلك فقد انتفت العلاقة المر بية بنْهما ثما سن الثلاثين 
بالسن التى ساعد عليها . ش 
إن ذهاب النواسى إلى بادية بنى أسد أمر” يكاد يكون غير 
مشكوك هيه . وقد اعتاد شباب العرب الذءن برغبون فى المسكن 
من أأغر دسب والقول الف الفصيح 5 أن هوا مهذه اليادبةع فى سن 
0 . ولكن الثواسى أده إلها ول يكن فى وقرة 07 
الغبى ليدهب إأمها متى 0 : فالآقر ب إلى النطق أنه م يذهب 
إليها إلا بعد أن عزم على االخروج إلى بغداد » وأقاء رجال الميان 


م أبو نواس 
فمهأ . فأراد انحط للاعر» والتمكن من الاغة لينق عن نفسه 
كل شك فى قدرتها على الوقوف على صعيد واحد مع أعلام 
علهم فى تبيئه أمر سقرة) تاج إلى من ياخد بيده » و بعبنه عبل 
هذه الرحلة التى قد تمتد الى سنة . فليس ما ينع أن يكون قد 
د كر له أبوأسامة والبة وهو شاعرث وظريف ومن رجال 
بى اسد . فسار إليه سأله العون » وكان عند حسن ثأئه فيه . 
فضت 3 الى اليادية مع وثل من ال 3 وا عاد سار و إبأه 
الى بغداد ؛ فل يقو والبة على الصمود ارجال الشعر فيها » ول يكن 
صاحيه من الوفاء او من الشهرة والقوة فى الشعر تحيث ,ستطيع 
اه شع 11ت 2 
تصسرانه قم نع اش وعاد والية الى الكوقة ول يعد . 

هذا احتّال من جملة احهالات تقال فى علاقته نوالبة . وهو 
و إن لم يك بأقواها فلس بأضمفها » يضاف إليه أن والبة كان 
شاعرا معروفا فى الكوفة » لا مثيل له فى البصرة . لأن الذءن 
نبغوا فى هذه المديئة بعد كانوا لدات النوامى فى السن. والنوامى 


مم وآلمة و 
لابثق بخلف الأحمر وألى عبيدة فى نقد الكلام وتمييزه تمييراً 
صادقاً فنياً 5 يقول . 

ربد هلأ الاحيال 3و أننا حل 1 توأسى ينم الشعر فى 
7 4 وحن نص أن ارد 1 0 3 5 هل رو 
يكن هذا 0 ل صادعاً امه » فالذى ذا لمتمخلصه منة 0 ا 
وهو أن النواسى ل ستمحل النظم وأنه م بذع شعره الا لعل أن 
شب عن الطوق وتمكن من اللغة وأ كثر من رواءة الأشعار . 
وقد ذ كروا أنه جارى والبة فى الارتجال عند ما قصدا الخيرة . 
وهذه قصيدة بعث مبا من الكوفة إلى رجل اسمه « العباس » 
فى البصرة : 
قو لا لان ل يدرى لغلام عك قشوة أأصر 
هذا وتد كر لكل أخ شثاك ذ كر لكأدم الأمرى 
لتزيتى والشين ذ كرك _لى فاد كر هناتك والهعذ كرى 
وأقطم إسيففب حارم ذ كر أسياب كنب بيننا #رى 
ماذاك إلا أنى رحل الاأستنف صداقة الصرى 
ذهبت بنا كوفان مذهها 2 وعدءت عن ظرفائها صبرى 


وهذه القصيدة تدل على ككل من القرريض » وتصراف به 


؟؛ أبو نواس 
وهى بمد -- أى القصيدة - دل على ثىء آخر وهو تألمه من 
البعريين لأنهم ينحتون فى أثلته ‏ ودذ كرون هنأئة د قاذ كر 
بقوله إنه لا ستخف صدأقتهم . 
ويعود النواسى مرة أخرى إلى ذ كر البصريين فى قصيدة 
أخرى قالما وهو فى بغنداد . وه قصيدة تنضح الم 57 


أصدقائه فى البصرة : 
أيا من كنت فى الءصر َ أأصق لحم الودا 
ومر. كانوا هوالى ومن كنت لهو عننا 


ومن قد كنت أرعاه 
شرنا ماء بغداد 
قلا نرعوا لنا عهنا 
ولا تشكوا لا ققنا 
كلا واحد ق الا 
قطمتا حبلكم عم.را 


وإث مل وإن صداأ 
قأنمانا 3 حنا 
فا ترعى لكم عهدا 
فا نشكو لحم قدا 
س همن مله ننأ 
3 أغر عو عدا 


وقد تكون هنالك أسباب ومسببات قوية ملت الشاعر على 
قطع عهو 3 رفاف الما عامداً . ولكن ألا شارب الصوان من 
يفترض أن من هذه الأسباب والسببات تقول أهل البصرة : 
ورفاق البصرة » وفدحهم فى عرضه ؟ لعد شارىالنوامى فى بغداد 


مم والبة 24١‏ 
طائفة من الشعراء والناين.... ولا مغائمة 1: نهم كانوا يتلقفون 
حددثٌ مووي ابل لته وشباءه من أهل البصرةٌ القيمين 
مبا أو بيشداد . وكان من هذه الأحاديث والأنياء جع 
الشاعر 'والية . ويكق أن روى حديث هرا الاجتماع حتى 
بصدق كل ما يقال فيه » فالنوامى متهتك فى حياته» قيل الصورة 
فى صباه . وذ كرله صاحب زهر الآداب ف الجزء الأول من كتابه 
صورةرائعة هى أو فى صورة ذ كرت له فى كتب الأدى ققد وصف 
عبد الله بن الخاز أب واس ذمال : «كان أظرفهم منطناء وأغزرم 
أدباء وأقدرم على الكلام ؛ وأصرعهم جواباً » وأ كثرجم حياء 1 
وكان أ بض اللون » جميل الوجه » مليح الغمة والإشارة » ملتف 
الأعضاء » بين الطويل والتصير ؛ مسئون الوجه» قانم الأنف » 
حسن العينين والمضحك ع حلوالصورة ؛ لطيف الكف والأطراف . 
وكان فصيتح الاسان » جيد البيان » عذب الأافاظ » حاو الثمائل ؛ 
كثير النوادر ٠‏ وأعل النانى. قت ليك القري» © بواورة 
للاشعار راوية للا خبار » . ولقدكان والبة متهم يدينه » مغر فا 
فى شه وخوره . وقد رس له أو المتاهية فى أهاحيه صورة 
تخلقه لست دون صورة خلقه . فهو خفيف الحاذ , افبشر انخدين؛ 


3 ادق توا 
أشقر فى وجهه حمرة كمرة الرئة . وقد ذ كر أبو الفرج أن الهدى 
سأل عمارة بن حمزة ( والى الأهواز عام ١58‏ ه ) عن أرق الناس 
5 . فقَال هو والبة . ثم سأل عمارة الهدى ل لا ينادمة ؟! 1 
فذ كر له ببتين قاللها والبة نخجل من -روايتهما » مالما أنه يدب 
إلى كل جلس من جلسائه . وأردف للهدى قائلاً : « أوتر بد 
أن تكون من جلاسه على هذا الشرط ؟ 6 فأنة تهمة تلصىٌ 
بالنواسبى إذا ما ذ ؟ خبر مجالسته وصحعبته لهع فل يحجم أعداء 
أذ كياء خبثاء كاعداء النواسى » عن أن ستغاوها إلى أبعد 
حدود الشناعة ؟ . 

أتمك النوامى دراسته فى البصرة » وأقام عاماً بالبادية . 
ولما وثق من نفسه ومن أده عقّد النية على الذهاب إلى بغداد 
والإقامة مها » ليحرب حظه فى دار الحظوظ . وما كان له أن 
يعدو هذا الل البامم » والأمنية الشرقة » أن ينزح إلى بغداد 
حيث المال واجّال » واللياة المونقة السسيدة . 


ذا 
فى ديا الرشيد والامين 

رح د أبو نواس » إلى بغداد » ول يكن 4 معدى عن 
النزوح إليها » فقد كانت الحاضرة التى ينفق فيها اللشعر وتجزل 
لأححابه فها الهبات . ولم تعن الرواية تاريخ هذا التزوح . 
وكل ما تذ كره أنهكان فى خلافة الرشيد ونخلافة الرشيد فترة 
نف أبة سنة كأن هذا النزوح ؟ ؟ وهل قدر على مدح الخليفة 
إثرمتدمه ؟ وبأى البيوتات كان أول اتصاله ؟ ؟ هذه أسئلة 
لابدٌ من الجواب عنها » ولكن المواب لا يستند إلى كتب 
التار .يم ولا إلى كتب الأدب » وإنها سبيله الظن والأرجمم 
واستنطاق الحموادث وعسى أن تقدر . 

قال شاعرنا الشعر - فى البصرة - واشتهر بين أهلها به 
و بمحونه . ومن الممكن أن يكون قد وصل شىء من هذا الشمر 
إلى بغداد - إلى ندوات الآدب الخاصة - ولكن شهرته م 
استفض إلا لعل أن أقام ببغداد » واشتهرت طريقته فى التتعر؛ 
ومذهبه فى الحياة . ولهذا فلا ندحة عن الترجيح بأنه لم يكن 


4 أبو نواس 
يطمع فى الوصول إلى خليفة فى جلال الرشيد - عدحه 
و ينصرف - إلابعد أن يجيزه عليه ذو جاو قريب من الكليفة . 

وإذا كان مدح الخليفة غير متيسر له » فلينزل بآماله درجة 
أو درجات . ولعل فىتقر به منهؤلاء الأ كابر والعظاء القريبين 
من الخليفة » والذءن مببون المبات الى لا تقل عن هباته » 
ما بعوضه عن هذه الأمنية التى هفو إليها قل ب كل شاعر يرد 
بغداد - ذلك المين - وهى مددم الرشيد و إنشاده والأخذ من 
نائله الغمر : فهلعدا بآماله البرامكة ء وهم ألمم رجال ذلك العصر؛ 
وأسخاهم بدأء وآ كترم تقديراً للشعر » وتفطناً لمواطن اججالفبه ؟ 
لا نظن ! فا كان لشاعر أن عدو عنهم برضاه . ققد مدحهم 
النوامى وأطال . ولا شك أنه ضاع كثير من هذا المدديم . 
فهو بذ كر غيرءرة فى معرض غائه جعفراً أنه قد مدحه كثيراً , 
م لايذ كر رواة شعره وجامعو دبوانه شيئاً من ذاك » وأخذ من 
عطاء البرامكة ولكنه كان عطاء مصركداً ل ينقع غلته . فاتقلب 
عليهم جوم المجاء المقذع » ويناصبهم المداء لوم . 

وذ ؟ كتب الأدب حادثتين وقحتا له مع البرامكة ٠‏ إن لم 
يكن شهما كل السبب لهذه الحفوةٌ ببنه وبين لوه » فقد زادنا 


فى دنيا الرشيد والأمين هع 

فى «وسيعيا » ومكين الشنان فى القأوب . أولاما أن حى 
ان خالد البرمكى - ومن الروايات ما تذكر أنه الفضل -- 
وكل إلى أبان اللاحق تصنيف رار الشعراء الذءن عدحونة 
كك حابزة لا ىنواس لمبرضها . هكذا 20 الأغانى 5 
وزاد |:نعبد ر به فى الجزء الثالث من العقد أن أياناً بسث للنواسى 
بدرهم زائف بعد أن أعطاه الفضل أموالاً ليفرتها على الشعراء 
كل عل قدره . والثانية تشبه هذه ولعلها فى بعد تحر يفها تليلاً 
رواها الجهشيارى » وقى « أن الفضل بن يحبى فركض إلى 
أحمد بن سيار تقدير جوابز الشعراء بعد أن أذن ل الرشيد عدحة ) 
عند منصرقه من ولابة خراسان » فُثى إلى أهد ءن سيار هذا 
جماعة من الشعراء والأدباء منهم أبان » وأشحم السلمى » وداود 
ابن رزئن » وغيرمم . وتحماوا عليه بغلام كان يحبه ليم من 
شعر النوامى ولايلحقه بنظرائه منهم . قلما عرض التوامى شعره 
عليه رئى به ؛ وقال هذا لا يستحق قآئله درهمين . فهحاه النواسمى 
واتصل اكير بالفضل فأرذى النواسى وصرف الجرجانى © . 

فهلكانت هاتان الحادثتان سبباً لتباعده عن البرامكة . 
أو أن تباعده عنهم هو الذى حمل عليهما ؟؟ لعل الصواب 


1 أبو نواس 
هو فى حرّجٍ الحالتين . فتباعده عن البرامكة أغرى به شعراءم ؛ 
وتعرم شعراتهم عليه بأعد بينه و بينهم . وياوح لى أن التوامى 
ركع نفسه لآن يكون شاعر البرامكة . وليس لدئ من دليل 
أقدمه غير استكتاه الخالة النفسية التى بلمحها القارئ فى ممائه 
أباناً شاعرجم . 

زم أبان باب الفضل مدة طويلة وقَدّم العريضة التى يطلب 
مما « وظيفة شاعر الأمير الشاغرة )ا وكانت العر يضة قصيدة منها. 


أنا من لغمة الأمير د سن 3 7 الأمير ذو أ 4 
تعارضه التواسى هاجيا وكأن مما قال : 
أنت ب 9 4 الحظ مى ‏ ا لاءسيى باليليل الصداح 


فك مايحمل لللواه د على الخر قَ وزؤرى يد حجن 
فادق توه نت اول لة اللظ ع ؟؟ اله ن معتاه 
أن لوأ خف الزمن لكنت أنا لا أنت عند هؤّلاء القوم الذين 
لا يد الغناء لدمبم . 
ولم يكتف التواسى بهحاء أبان لل عي" بالمحاء كل شعرامم 
قفد عا الماسر » والرقاشى » وآث- وأشجم السلى . ولعله لم يف 
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عن ابن مناذر و إن لم نْروَ اوه فيه » فد كان ابن مناذر مبىء 
ارأى فيه لا يكاد بطيق مماع شعرة . 

ويتول ابن رغيق فى كناه البدة لل الأول +8 وعد 
بيع ما وقم لأبى بو| من الذى أساء نه أديه وخالف فقية مذهيه 
أن نعض بنى برمئك فى دارا رأ استفرع ها جهده وانتقل إلها ؛ 
فصنع أ لنوامى فى ذلك أء وقربياً منهة قصيذة عدحه فنها ويثول 
فى مطلعها : ' 

أرم ابلى إن المشوع لاد عليك وإتىلم أخنك ودادى 

وختمها أ وكاد يختمها بتوله : 

سلام على الديا إذا ما فقدتم ١‏ ينى برمك من راتحي وغاد 

فتطير منها البرمك ( وهو الفضل - لورود اسمه فى هذه 
القسيدة) » واثهأزحتى كلح » وظهرت الرجة عليه . نم قال 
له : «نعيث إلينا أنقسنا يا أبا نواس» . ها كانت إلا مُديدة حتى 
أوقع بهم الرشيد وصحت الطيرة وزع قوم أن النواسى قصد 
التشاوم لشىء كأن فى نفسه من جعفر » . 

ينس من البرامكة ومن أن يكون شاعرهم » فاتصرف إلى بيت 
ينافس البرامكة » وينفس علهم دولتهم » وبرأها فارسية وهو 


5:4 أو تاد 
ببت آل الربيع -- وعميده الفضل بن الر بيع الذى يتزعم المرزب 
العربى : وإذا كان من المتعذر نين الميئة الى انصرف إليه ميا 
فلاشك أنها تقع فى أيام زهو الدولة البرمكية . يقول النوامى : 
قولا لحرون إمام الحهدى عند احتغال الى الخاشد 
بصادق الطاعة دياتها وواحد الغائب والشأهد 
أنت على ما .بك عن قدرة قلست مثل الفضل بالواحد 
الحجبة . وقد وقم ذلك فى عام هلا١‏ ه بعد أن عزل الرشيد 
عمد بن خالد البرمي . ولا أظن أنها قيلت فى غير هذا الظرف . 
فالفضل ولى المحية فى هذا العام وولى الوزارة ى عأم عم م 
واللهنثة «الوزارة لا تكون عثل هذه الأأبيات » والسرور اليادى 
لها يقسر الباحث على رد صلة الشاغر بهم إلى ما قبل هذا 
التارريخ » بل هو قبل هذا التاريي باعقراف الشاعر نفسه 
ولا تفدوالى ود عشمر ن دح ولا تفسدواما كان منكم من الفضل 
'كتب إلهم بهذه القصيذة التى منها هذا الببت وهو بسحن 
الأمير عام ١‏ للهجرة . فتكون معرفته إياهم وصلته مهم فى عام 


فى دنيا الرشيد والأمين .4 
همه . ولمل هذا هو ناريت قدومه شداد . ملح البرامكة 
ذلمالم ينفق عندهم ما يشتهى » تقرئب من هذا الببت » وهو 
بدت جاه وغنى ومكانة عرموقة عند الناس . ولعميده بعض. 
الحظوة لدى الخليفة . تقول هذاولا نرجحه كل القرجيح » وإعا 
هو رأى نستمسك به حتى يتبين خخلافه 

بقول ابن الملقطقفى كتابه الفخرى: 0 إن افخل اريم 
لاصارت إليه الوزارة موس الأدب وجمع إليه أهل الم مخصل 
منه ما أراد فى مذ يسيرة. وكان أبو نواس منشعرائه النقطمين 
إليه . فهو شاعر ال أأر بيع ومادحهم قبل الوزأ رة » والمنقطم إلبهم 
مدها . وجلة قصائده لأبرزة فى الديح هى فهم . 
آل الريمع فطلم فضل لشيس على المشير 


مول تنس عي بكم “قاس اباد إلى الددور 


“ الفيل بنو الققيبسل من الكثير بنى الكثير 


أدر 3 حرر الخلا فة وهى شاسمة اأصر 
ولا مقامكم بها هوت الرواسى من ثير 
وفى تقرب النواسى من ببت الر بيع بل فى عدم أزوراره عنه 
مأ يزيد الجفوة و بباعد كثيراً ينه وبين الرامكة . ققد 


٠‏ أبو نواس 

كان العداء مستتحكا ألما بين هذين الببتين : وذ كر صاحب 
كتاب الوزراء والكتاب « وعن عيدان بن سليان أن من 
أسياب زوال دولة البرامكة تعصيرهم بالفضل بن الر بيم 6 

ولا بأس هنا من كلة فى بيت الر بيع الذى أصفاه النوابى 
وده ع وانقطم إلى مدحه . فهو بدت ليس بالعريق »؛ بدأ محده 
من الربيع أبى الفضل الذى استوزره النصور لما رأى فيه من 
النيل والجلال . و بق وز بره طوال أيام النصور ء 3 بولى ححاب 
الهدى ؛ ودس له الحادى السم فات . أما ولده الفضل ققد تولى 
ححاب النصور والادى . ويد كرون أنه تولل ححاب المهدى ) 
فيكون تناوب العمل فى هذه الوظيفة ووالده . وف خلافة الرشيد 
بولى دبوان النفقات فى عام ٠١97‏ هع ثم الحجبة ؛ م الوزارة . 
هذا هونار يخ الأسرة « من وجهة رمية 6 » ومنزلتها الرفيعة عند 
الخلفاء . وقد استفادت من ذلك مالا كثيراً . ققد ذ كروا أن 
الر بيع تناول من إعقوب /ل دأود مائة ألف ديتار ليعمل له عند 
الخليفة فيتخذه وزيرا؛ وقد ثم ذلك ق خلاقة المهدى » هذه 
صفقة رواها التارريخ ومثلها لم برو كثير ؛ أما نار يخالأسرة فما عدا 
الحجبة والوزارة فتارييخ الدهاء والفطنة والبصر بمواقم الأعواء ‏ 
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ومواطن رضى الساسة والأمراء » وانطواء على الضغن ؛ و إجادة 
فى الدس والوفيعة . 

استعلاع الربيم أن بوغر صدر المهدى على وزيره الداهية 
معاوية بن يسار . وما زال يلح عليه وبراوحه ويغاديه بالعيمة 
حتى طلب المهدى إلى وزيره أن يقتل ابنه بيده تقرباً إلى الله 
بعد أن استطاع الربيم إقناعه بزندقته . ل يقتل الوالد ولده ؛ 
ولكن الخليفة مر غيره بقل ٠‏ و يكتف ابيع با شا زال 
باخخليفة حتى أمر وريره أن قم بببته ولا يأتيه : 

ال عاسب النشر 9ل سمارية نونااغل اميا وهر 
وزيره عرض عليه كتبأ وردت من بعض الأطراف . فطاب 

من المهدى إخلاء اجلى ؛ » لخرج كل من به إلا الربيع ٠‏ ة 
عرض أو عبيد الله شيا م ن تلك الكتبء وطلب 0 
ألر بيم . فقال له المهدى :اربع اخرج» ؛ فتتحى فلبلا . فقال 
المهدى : « ألم امرك بالخروح؟؛ قآل: ديا أمير كيف أخرحوأنت 
وحدك ء, وعندك ر عل هن اهل الشام اسمه معاوية وقد فتلت 
بالأمس وده ارت در نكف أدعك ممه عل هذه 
الال وأخرج ؟ » فثبتهذا المعنى فى نفس المهدى ء إلا أنه قال : 


اه أو نواس 
«يار بيع إى أثق يأبى عبيد الله . أعرض يامعاو بة ماتريد فيس 
دون الربيع سر » وأدل من هذا على خلق ألر بيم و بصره عداراة 
الرجال » ومسابرةالزْمن ؛ ثم انطواء نفسه على الضغينة والحقد أن 

عل أسبا بهذه الخصومة . ققد روىصاحب الفخرى- أيضاً- 
أنه للا توق المنصور وأخذ الر بيم البيعة للمهدى » قدم من الحجاز 
وحضر من ساعة وصوله إلى باب الوز بر المذ كور تال له اينه 
الفضل : أقبل متزلالخليفة ومنزلنا ؟؟ ققال : : «نعريا بنىهوصاحب 
ارجل ؛ والغالى عل أمره ؛ قأما وصل وقف ساعة حتى خرج 
الجاحب . فامادخل لم م له ثم سأله عن سيره وحاله » فأخيره » 
وشرع الر بيع يحدثه بما جرى فى مكة حتى موت المنصور » 
واجتهاده فى أخذ البيعة للمهدى . فسكته وقال: « قد بلغنى اتخبر 
فلا حاجة إلى إعادته » فاغتاظ الربيع ولكنه ثر السكوت » 
م قم وخرج وقال لاآبته : « عل" كذا وكذا إن لم أبذل مالى 
وجاهى فى مكروهه و إزالة نعمته 6 وما زال حتى فمل . 

وكا نما انتحدرت هذه الفطنة والدهاء والميل إلى الوقيعة والمعرفة 
عواقع الدسيسة إلى ابنه الفضل.فورثها فى جملة ماورث عن أ بيه . 
فهما اختلفت الأسباب وتعددت الأقوال فى العوامل التى دعت 
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إلى نكبة البرامكة من إدلال على الخليفة » إلى العمل شير إذنه 
وما لا بوافق هواه » إلى حكاية المباسة إلى حسد الخليفة » إلى 
غير هذه ؛ فلا مراء فى أن لافضل بدا فىهذه التكية . ققد كانت 
له عيون علمهم وهو الذى أنمى إلى الرشيد خبر إطلاق جعفر 
. البرسك يحبى 'ن عبد الله بن الحسن الثاثر الطابى . وقد قيل 
إن هذا هو السبب الذى فتل اع سار وكانبيته و نهم 
ملاحاة فى مجلس الرشيد 

تلك فى الأسرة التى كاد ينقطم إليها النوامى فى هداد وقد 
أ كثر من مدحهاء والتى لا ريب فى أنه استفاد من معروفيا 
وخيرها الثىء الكثير .... فهل قدر الفضل عل إيصاله إلى 
الرشيد ؟ لا مشاحة فى أنه لم تكن له مثل هذه القدرة فى زمن 
البرامكة » و إذا كانت فأحر مها أن تكون سد نوليه الوزارة , 
ذكر الطبرى فى نار يخه أن الرشيد جدد البيعة أولديه للأمون 
والقاسم بعد أخهما الأمين : وسمى القاس بالمؤتمن عام هما 
وذ كر أن النواسى قال فى ذلك قصيدته التى منها : 
تبارك من ساس الأمور بعلمه وفضل هروناً على الخلفاء 
نميش مير ما انطوينا على التق وما ساس «دنيانا أن الأ.ناء 


8ه أبو انواس 
وحادثة تجديد الببعة تأتى بعد وزارة الفضل بسنتين » فهل 
مدح الرشيد فيل دلك ؟ من امرجح أن تكون قصيدته التى 


يقول فيها : 
يلق جيم الأعر وعو مقسم 20 بين الناسك والعدو الوفق 
حىق إدا أمضى عز عه رأيه د سدم عدوه والنطق 
إتى حلفت عليك جهد ألية ‏ قم.اأً بكل مقصر وبحلق 
لقد اتقنت الله حق تقاته وحهدت نف كفوقحهد التق 


وأخفت أهل الشرك حي إنه لتخافنك النطف الى لم ملق 

قبلت بعد نصرة الرشيد على نقفور فى عام 1417 ه قد كان 
هذا الانتصار موسماً لاشعر والشعراء تباروا فى مدح الرشيد 
بالقسائد الجياد . مدحه أنو المتاهية بقصيدتين ذ 5 ها الطبرى فى 
حوادث هذا العام » ومدحه محمد التيمى بقصيدة وأشحم المابي 
بالقصيدة التى ذ كر منها صاحب الأغاتى هذا الببت : 

لا نبعد الأيام إذ ورق الصيا ١‏ خضل وإِذ غض الشبابٍ نضير 

وللنواسى قصيدة ثالثة فى مدح الرشيد وى التى يقول فيها : 

فى كل عام غزوة ووفادة تنبت بين انوأها الأقران 

ومن النظر فى أبياتها يرجح أنها قيلت عناسبة القلنسوة التى 
لبسها الرشيد وكتب عليها « غازحاج » . وهى بعد نارريم 


فى دنيا الرشيد والأمين هه 

القصيدة الثانية بثلاث سنوات » فتكون قصيدة عام 11 للهحرة 
فى أول قصيدة قلا فى مدح الرشيد ؛ وهو العام الذى تولى فيه 
الفضل الوزارة ؛ ولمله لهذا هو العام الذى طمع فيه بالوصول إلى 
سدته . قهل وصل إلمبا ؟؟ وكيف كان موقف الخليفة منه 
وما مقدار حائزته ؟ ؟ الأرجم أن التوابى وصل إلى الرشيد ع 
ولا شثىء عنع ذلك . ْ 

كان الرشيد يسمع شعر النوامى و يتذوقه ويعحب ببعضه . 
وما كان ليصح غير ذلك من خليفة كهرون » له ذوقه الرفيع فى 
الشعر » وتقدير شعراء عصره الذين كاد النوامى يتغلب عليهم . 

روى أبو الفرج فى أغانيه « عن الفضل بن اليزيدى قال : 
حدانا إسحق الموصلى قال دخخلت على الرشيد يوم وهو مخاطب 
جعفر بن يحي بشثىء م أسمع ابتداءه وقد علا صوته . فامارا تى 
مقبلاً قال -لعفر : أترضى باسحق ؟ قال جعفر : واللّه ما فى عله 
معلعن إذا أنصف . فال ٠‏ : أى ثىء تروى للشعراء امحدثين 
فى الجر ؟ أنشدنى أفضل ما عندك » وأشده تقدماً . فمامت 
مهما كانا ثاريان قى هدرم أبى واس فعدلت عنه إلى غيره 
ثلا أغالف أحدها فقلت : لد أحسن أشجم بقوله : 


1ه أبو انواس 

ولفد طمنت الآيل فى أيجازه بالكاس بين غطارف كالا مجم 

يتايلون على العم كانهم قضب من الحندى لم شل - 

فقال لى الرشيد : قد عرفت تمصبك على ابى نواس وانك 
عدذلت عته متعمداً 1 ولعد أحسنأشجم ولكنه ا بشول أبداً 03 
قول النواسى 

يا شتيق النفس هن حكم 20 نحت عن للى ولم أنم'٠١)‏ 

فقلت له : ماعاست ما كنتا فيه يا أمير اأؤمين» واعا 
كدت ها حدر ن. 

وهذه الكاءة تدل عل شيئين » أوطما أنالرشيد كان ستطيب 

شعر لدو وأسى و يفضلءه علل غيره » ونرى أنه صاحب طريقة فى 
وصف الخر لا تعلو علمها طربقة ؛ والثانى وهوأ كثر من هذا 
أهضمية هو ميل جعفر عنه ؛ وتعصبه علبه . فلا + رم أن الرشيد كان 
عار به وقد علااصوته - ك ذ كر إسحق - ليقنعه يخطل رأنه 

وذكر ائن منظور فى كتابه بعد أن أورد توادره مم الرشيد 
واتصاله به ما يلل « وقال عض المترجمين من حيط علماً بأحوال 

)1 رجح رواية ان قتببة فى أن هذه القصددة لوالبة وقد ذ كر 
أو الفرج أيضا - فى غير هذا الوضم - أنها لوالبة 


فى دنيا الرشيد والأمين 3 
أبى نواس إنهذه الحكايات والنوادر عنه وعن الرشيد موضوعات 
وإن أيا نواس مادخل على الرشيد قط » ولا رآه » وإنما دخل 
على مد الأمين وما ملك النوابى عشربن ألف نواة» فَكيف 
لعشر ال آلف درثم 1( اما أن هلو التوادر موضوعة فا لا شاك 
فيه . وأما أنه لم يدخل على الرشيد ول يره » قفيهكل الشك ) 
ولا ديت عنك فق ٠‏ فالرشيد النصير عنزلة التوامى الأدبية 
وأنه إن لم يكن أعظ شعر 9 عغضصرء قهه أوسمهم شهرة ؛ لاشتفر 
لَه إن أغفل مذ حك »ع و بأ تإلىبايه م بع الشعراء؛ عدهذا النطق 
ويج زأ كثرمنه قليلا . 0101 
متصلا به . فقد اشتهر النواسى واشتهرت معه طرينته الفاجرة 
بالحياة » ونغنت بغداد بها :. 


عمد الخصس 
من الروأة من بذ كر أ الخصيب استزاره لآنه كان العر قه 
بيغدأ١ ٠‏ ولس مأ نم ذللك 5 1 وليه الخصميب قَّ زمن وزآرة 


الفضما ل بنالر بيع ويذ كران منظور أن النواسى دخل عليه فى 
زَى الشطار » وأن الخصب ازدر اه ذلك . وفى رواية سافطة . 


8ه أبو نواس 
فا كان للنواسى أن يفعلها وقد أمغى أيامه ببغداد بتقللب فى 
غدواته ش 45 ور البرامكة 4 وال ألر بيع ؛ وكقيوو الاعراء 4 
مثل أبى عسى والعباس وغيرها . وويعرف ما يجب عليه أنيفعل 
.فى مجالسهم . ول يتعلقوا به بغلطة مثل هذه . ولا يجوز أن يكون 
شقة بالغة . وقد ذ كر التواسى الطر يق التى سلّكها إلى مضر قن 
« عقرفوت » وهى قريه على نهر دجيل » تبمد عن بغداد ستة 
ار إلى « عين ا باغ » , وهو مكان وراء الآنبار . ثم أتبع 
طريق الفرات حى النقيب» فتدعر 4 فالشام ٠‏ ومنما إلى 93 ولان 
فيدسأن » فالرملة 5 ومن هله إلى غزة هاش » فالمريش » 
قفسطاط مصر» وذلك تفسير قله37 : 

رحلن بنا من «عقرفوت6 وقد سا هن الصبح مفتوق الاديم شهير 
فا ب مدت للاء حى راشينا عر الشمسن, ف عينى أناغ تخور 
و#رن دن ماء ١|أ‏ 00 5 بشسر ره 58ل حأان من ديك الصاح رز مير 
ووافين أشر اقاً اكتااس مر وععمن إلى وعن ألأدخن صور 
بامرن أعل الغو تين 57 لها عند أحل الغوطتين تُووَر 
6 ا لدقق هزه الأجاء إلى مريية 


هدأ تقبس التوامى 


عند الخصيب ةم 


وأصحن باح ولازير ضخن صخر ها و دق هن احراهند شطور 
وفاسين ليلا دون يسان لم يكد ‏ سنا صبحه للتاظرين ير 
وأصيحنقد فوزن من مهرفطرس< وهن عن البيت القدس زور 
طوالب بالركيان غزة هاثم وى الفرما من حاجهن شقور 
ولا أنت قطاط مصر أحارها على ركها أن لا تزال مجير 


ومن الجولان إلى يسان أبة طريق سلك ؟ فلا بد له 

للرور بوادى الأردن . فهوأقرب طريق من الجولان إلى بيسان. 
ومن يدر ينا ! فلمل جبال لون المُطلةعلى هذا الوآدى الخصيب 
شاقته بمنظرها . والظاهر أنها لم تكن مشهورة بشجرة | 
شهرتها فى زمن اسرائيل » أوف الزمن الحاضر . فلم تستوقف 
نظره ليتغنى و يصف . ومدينة بسان نفسها كانت من مدن 
الأردن فى ذلك الحين . وقد طالت إقامته عصر - بعض 
الثىء - فهو يحن إلى غداد . 


ليس لى سعد عصر على الشو ق إلى أوحه هناك حسان 
إذ لباب الأمير صدر تهارى ورواحى إلى بوت الفيان 


وتختلف الرواية مرة ثانية فى النزلة التى وصل إليها النواسى 
عند الختصب . فنها ما تذ كر أنه نادمه : على أن الواضح أنه 
استطاب مجلس التوابى ومدحه ؛ بدليل ان هذه الزورة 
طالت ولو بمض الثبىء 5 أسلفنا . وما كان له أن يفرط فى مثله 


1 أبو نواس 
وهو يعرف قوته الأدبية فى الماسعة التى يأئمر بأمر رجالاتها . 
وهو لعرف ارا - صلته بوزير الدوله الفضل . ولا يعنى 
ذلك أنه كان يتحسب منه من ناحية شياسية » ولكنها عوامل 
تزيك قيمته .... ولندع حدبث أرغية والرهيةع فالمدم البارع 2 
والذكر امسن » أشياء نشتاقها الأنفس » ولا سما أنفس الولاة 
والحكام . ومن هو الخصيب لولا النواسى حو وال للرشيد 
على مصرء وم للرشيد من وال عليها لييارم سريت 

على أحائهم كليم + وها أناأ كاد أنساها ؛ ولا أفرغ من الببحث 

الذى عررت بأسمائهم سببه . أما انخصيب فههات أن ينساه 
فارى” أذ . إنه إن م ذ كرته إياه القصيدةٌ التى منها : 

إذا م تير أرض الحميب ركابنا فأى فق سد الخميب تزور 

لقد اتى فى مصر بلرة « منية » » وما تعدل فى عام ال 

والخلود أبة بلرة: هى بجانئب قصيدة النواسى أو قدائده فيه . 

5 م استتطع مصرق ذلك اللمين ان الشيم رغائب الشاعر 
النتون امون نء الشره لاجال . فتفل راجعاً إلى البلى الزاخر به ؛ 
والذى بمج بكل ماهو جميل . عاد ليواصل سيرته » وين 
ساعات يومه . قصدر النهار لناب الأمير» وعله الفضل بنالر بيم ؛ 


عند الحميب 35 
فد كان يلاقب الوز ير بذلك » وف الليل بروح على ببوت القيان . 
عاد لينقطم إلى الفضل ولبشرك معه بعض الحين أمراء منْهم 
العياس الذى حررنا بل ه » ومبمنا تما قاله فيه بعذ عودته من 
مصر قصيدته الى منها : 
حلفت بمناً برة لا يشوبها غِار وما دهرى ين خار 


فد قوم العباسللناس حجهم 2 وساس برهباية ووقار 
وأطعم حت ما ككة 1 كل وأعطى عطايا ل تكن بقار 
هذه الأبيات تعيننا على تعيين ثار يحم نحن حر يصون عبلى 
تحقيقه . فقد ذ كر المسعودى أن العباس بن عبيد اله بن ألى جمفر 
بن المنصور حج قَْ الناس عام 5ه . ورجم أن أن واس 
شير إلى ححه فى هذه السنة . ول الترجيح و إإعا هو التأ كيد . 
هقد رجعنا إلى الطبرى فى أسماء الذين حجوا فى الناس فى خلافة 
الرشيد فل يكن من يننهم العباس إلا فى هذه الستة . وكان أبوه 
أمير المج فى عام م1 ه » وتحقيق هذا يفيدنا ١‏ كبر فائدة 
فى تأر يخ سحن الشاعر فى زمن الرشيد 5 سيرى القارىء . 
انتبت فترة خلافة الرشيد » وكان حظ النوامى منها الانصال 


الوثيق بالفضل وأبنائه » ومن ولاته باللمصيب . وليس هو 


1 أبو نواس 
بالاتصال ء» واعا هو انتجاع للرفد وعودةٌ » واتصال قليل, نطائفة 
من الأعراء» وقد غلبه حسين الضحاك الشاعرعلى صالم وأبى عيسى 
ولدى الرشيد قراح يسعى للاتصال بولى العهد الأمين . 


مع الأنيد 


0 النوأمى الأمين عبر حرة وهوولل عهد ٠.‏ 

مد الله عله ظل لك بلق القصى مها والأقرب الدانى 

إن عسك القطر لاعك.واهه ولى 'عهد لاه تنهلان 

ولكن هذا المديح لا بمين مقدار هذه الصلة . قتدمدحه كثير 
غيره من ع الشهر أء 0 عق شع الضية إلى على بن العباس أن 
2000 من ذلك 1 ومن ام جعفر وكادوا 
للسول المامون 6 . ولا لعين هذه الصلة انكا إطلاقه أيأه من 
سجن أبيه . فقد تم ذلك بوساطة الفضل وشفاعته القبولة عنده . 
ولمل" فيا ذ كره ابن قتيبة فى كتابه « الشعر والشعراء » 
باعتا ويبين درحما جنها ٠‏ كثر من ذلك . 

قال : « إن الرشيد أعر إراهم نعمان بن نبيك أن لا يأوى 
التوانى إلى ع ره من أيلته . فقال الأمين لابراهيم : واللّهلأن 


مع الأمين + 

حصصت منة شعر د لأمتانك فأقام عند ابراهم حتى مات هرون 
وأخرجه مد الأمين . © والسبب الذى أعر الرشيد سحن 
الشاعر من أجله معروف وإن لل يذكره ابن تتية » وما حو إلا 
القصيدة التى مجا مها مضمرء والكاتب روى عن أناس عاصروا 
الشاعر فهو ثقة . والحكاءة دليل على باوغه إدى الأمين ( ولى 
المهد ) منزلة رفيعة يتهدد من أجلها رئيس شرطة أبيه 
بالتعل إن جرى أو جَروء عليه بمكروه .بيد أن هذه النرلة مأكان 
لها أن تتحوكل - فى زمن الرشيد -- إلى أ كثر من علاقة شاعر 
عدح ول عهد المسامين أرفده وعطاته . وهمض الروايات 
تتزيد فى هذه العلاقة <تى تجعل من الشاعر - أن المديني - 
مر ثانية . لا فى قصر الأمين ولى المهد » ولكن فى قصر الأمين 
الخليفة . 

طمع النواسى فى أن يكون شاعر الأمين - حينا أصبح 
خليفة -- وأن يختص به-ويصل منه إلى مرتبة النديم » وكل 
الظروف ساعده على ذلك . 

فإن ل يقدر الفضل بن الربيع على الوصول بشاعره إلى 
سدة الرشيد » فهو قادر على الوصول به إلى مجاس لو الأمين : 


غ5 أبو نواس 
فقد ذ كره له وأطراه . وما جاء الشاعر ليقابل الخليفة » قال 
ان حرير الطبرى : « وقال له الأمين كن من ندمانى » 
بلغ أمله » وأدرك أمانيه » .ووصل إلى المنزلة التى تتطال إلمها 
الأعناق : وتتقطم دونها قاوب الشعراء . شاعر اعلليفة ونديمه ! 
لقد كاد يجن ببذه الحظوة « رضينا بالأمين عن الزمان ) وأى 
رضى ! لبس بعده ولا قبله من ركى يدانيه . صار ندعه وصار 
شاعره . فهو يقبل عليه بالمدح مسرعاً » لا يتأئق فيه كإ اعتاد . 
وأ كثره من الشعر الذى ترغمه على قوله الحموادث . فإذا اتذذ 
الخليفة سفينة علىهيئة الأسد » أو الدافين» أو الحية » أو العقاب 
سارع إلى أن يقول فى هذا شعراً » إن لم يرض رجال الأدب ؛ 
ققد أرضى له خليفته و<سيه هذا : 
قد ركب الدلفين بدر الدحى 2 مقتحياً للدناء قد سا 
فأعرقت دحلة من نوره 0 وأسفر الشطان وابهسا 
تحب الناس إذ رأو لعلى صو اارة ينث عر مر السحاب 
سيحوا إذ رأوك سرت عليه 2 كيف لو أبصروكقوقالمقاب 
وهو من فرط جنونه مهذه المازلة يسرف فى مدح الأمين : 
ويبالغ كثيراً . وقد رَووا له أبياتاً فى هذا المعرض أوشكت أن 


مع الأمين + 

ترديه فى هاوية من الالحاد» وما زال ندم الكليفة وشاعره . 
فن نتحصيل الحاصل القول إنه ١‏ كتسس جاهاً ضخها » ومكانة 
مرموقة عند الناس . ققد جاء فى الأغانى وصف هذه المزلة فإن 
يذ كر أن هذه الحادثة وقمت للنوامى فى زمن الأمين ؛ فلا 
سبيل إلى حملها على غير عهد الأمين : ه عن الحسن بن على 
بإسناد عن هرون بن سعدان قال : كنت مع أفى تواس قربا 
من دور بى نندبخت بيهر طابق » وعنده جماعة ؛ خُعل كر به 
القواد والكتاب و بنو هاثى فيسلمون عليه وهو ممدود الرجل 
لا يتحر لك لأحد منهم ا حتى عر" به أنو العتاهية 
فوقف له » . ولكن > دامت عايه هذه النعمة ؟ أقصرت مدتما 
أم طالت ؟ الأرجح أنها لم ندم أ كثر من سنتين . ققد |تبعشت 
الفتنة بين الخو بن » وسرت الميوش لتقطيع الأرحام » وتواترت 
الروايات على أنه ترائى للامين الكلمة فاه بها الحسن بنسهل 
فىخراسان » وهى: :كف لايحل قتال الأمين وشاعره وندعه يقول: 
ألا فاسقنى خراً وتل لىهى الخُر ١‏ ولا تسقنى سراً إذا أمكن الجهر 
فقضب عل شاعره » وأثيمة بالزيدقة » ووجد من بنى هاشم 
من بغر يه عليه » فرج به فى السجن » ثم أطلقه . ولكنها الفتنة » 


5 أو تواس . 
صيرت أمر الأمين إلى انتكاس لؤيوشه هزم ونحطم ؛ وجنده 

يذ كرابن قتيبة أن الأمين وصله بعشرة لاف درم حينا 
بمثه من قبره » كا يقول النواسى فى نمث سجنه . وهى عطية 
لست بالبالغة » بل إنها دون ما اعتاد أن يعطى . فهل عاد إلى 
مدحه ومئادمته بعد السحن ؟؟ بتفرد الطبرى فى تار يه مبذه 
الرواية وهى « ذ كر يعقوب بن اسحق عمن حدثه عن كوثر خادم 
الخاوع أن مدا أرق ذات ليلة وهوق حر به مع طاهر » فطلب 
من يساعره قل يقرب إليه أحد من حاشيته . فدعا حاجبه وقال له : 
ويلك قد خطرت بتلبى خطرات فأحضرى شاعراً ظريفا 
أقطم به بقية ليلتى . نفرج الحاجب فاعتمد أقرب من بحضرته 
فوجد أيا واس قتّال له : أجب أمير الؤمنين . قَتّال له : لمك 
أردت غيرى . قال : لم أرد أحداً سواك . فأناه به ققال: م نأنت؟ 
قال : خادمك الحمسن بن هالىء» وطليقك بالأمس . قال: لاترع, ‏ 
عرضت بقلى أمثال أحبيت أن تجملها فى شعر » فان فعلت ذلك 
أجزت حكلك فيا قطلبه . فقال: وماهي يا أميرامؤسنين ؟ قال: قولم 
«عفا الله عا سلف» و « بثن والله ماجري فرسى » و ١<‏ سرى 


هعم الأمين 37 


عوداً على أنفك » و« تمنعى أشهى 


ا ادبع وصائف مقدودات . فأمر باحضارهن ققال : 


تقدت طاول اعتلالك 
لقفد د دب حفاق 
مأذا أر ديه مهذا 


وما أرى فى مطالك 


وقد أردت وصالك 


عنعمى أشههى لك 


وأخد بيد وصيقة وعرطا وقال : 


قد صحصت الأعان من حلقفك 
باه سق 
م عرزل الثانية وقال : 
فدتك مادا الصلف 
صلى عاشقاً مدتقاً 
ولا تذكرى ما مى 
وباعثقات إلى فى الغلس 
اح إذأ توم العمداة و 
ركيت مهرى وقد طربت إلى 
لكت والصبح قد مهطين له 


فاحنىق مرة 


وحت حق مت من خانك 


م اكسرى عوداً على أنفنك 


وشتك أهل العرف 
قد اعتب هما اقترف 
عفا الله مما سلف 


أن اثثنا واحترس م نالسس 
أخش رقيباً ولا سنا قبس 
حور حسال #واعم نس 
قبس والله ما حرى فرمى 
95 ليس قُْ هذه 


لرواية ما جنم ا ونصدبهها . ٠‏ قأوبع جوار لافيمة لمن ؛ 
عنح مثلهن حاحب الخليفه وور بره 5 وأبو تواس وإن ل يكن 


4 أبو نواس 

يجرى مع أبى المتاهية فى البديبة والارتجال » إلا أنه قاد عار 

وله مع رقاقه الشعراء مساجلات ومطارحات فى عفو الساعة 
وأجود من الأبيات المروية . والأمثال التى أراد الخليفة نظمها 
شعراً تجرى مع شبه الحال التى هو فيها » فهو يرى أن أمره صائر 
إلى الزوال . ذلعله فكر فى ذلك فلام جذه العائر وتمثل « بس 
والله مأ جرى قربى 6 . م عنى أن بعود حاله وحال اه إلى 
ماكان عليه و « عقا الله عما سلف » . ثم إن امثلين الآخرين 
لايبعدان عن وصف ماهم فيه قهمافى -.؛.يث النيبة والإخفاق ... 
بق شىء آخر دخل المكاية فأضمفها » وهو سؤال الأمين 
لأبى نواس من أنت ؟. إن هذ! السثال لا كن أن يحمل على 
تمل الاستفهام » إلا إذا افترضنا أن الخليفة لم يكن يسمر 
فى قصره » بل فى إحدى شرفاته . وقياعدأ هذا فهو استخفاف”” 
وإنكار . أيسأل الأمين النوامى 5 أنت » ويجيبه بالحسسن 
ابن هاتىء ء وأين المدح الغالى » وأيام المتادمة ولياليها» وأحاديث 
السمر الفكه ؟ وإذا حوزنا هذا الانتراض وهو أن الخليفة كان 
يسمر فى شرقة ول يتبينه » أو استخف به » وأخذنا مهذه المكاية 
وى مقبولة رغم ثقطة الغعف فيها » بق جواب الخليفة وهو 


مع الأمين 5 
د لا ترع » - وهى تدل على ان النوامى لا بزال بتحسب 
من الخليفة » وأن الخليفة يقدر هذا . وهى حال” لا تمين على أن 
يكون النوامى قد عاد إلى موضع حب الخليفة و إيثاره » وسايق 
مكانته عنده . ومن العبث القول بعد هذا إنه لم يعد إلى منادمته. 
ققد اخذ يشتد فى نهيه عن شرب ار . وأبو نواس يقول فى 
هذا شعراً ويذيعه . ولعل الكليفة يوئر هذا الشعر وإذاعتةع 
ليسمع به الناس ولتنقله الركبان إلى فارس فيكون فيه الرد 
الكافى على كلة الحسسن بن سهل : 

أيها الراتحان باللوم لوما ‏ لا أذوق المدام إلا ثعيا 


تالنى بالملام قيها إمام ‏ الاأرى لى خلافه مستقيا 
فاصرفاها إلى سواى فالى لست إلا على الحديث ندعا 


إلى غير ذلك من القصائد التى تصف نهى الأمين له عن 
الشراب » وتأوهه على ذلك » و إطاعته له فيه . 

وممأ بريد فهدا الترحح » وهو أن النوامى بعد إلىسابق 
مكانته عند انخليفة أننا نرى فى هذه الفترة من حياة الأمين غلبة 
شاعر | آخر عليه » هو الحسين الخليم الذى أ خلصله وتفالى فى حبه» 


.ب أو واس 

حتى موته » وأ كثر من مجاء الأمون حتى أشفق عليه 
أو المتاهية فنهاه ظ 

ولعل فى حديث غلية هذا الشاعر على الأمين» وسحن 
المليفة للنواسى » ها يفسر لنا الأبيات التى نع عليها فيا روى 
الأدب لأبى نواس وفيها تمريض بمحمد الأمين ؛ حتى قال الأمون 
إنى لأتوقم أن مهرب إلينا . 

نت بين الحقيقة والخميال 

تقول الأساطيرالموروثة وليالى « ألف ليلة وليلة 6 إن النواسى 
شاعر اخليفتينالرشيد والأمين » و إنهما استطايا محلسه وفكاهته 
فهو يدخل متى شاء و ينصرف متى أراد : 

ويقول التار.يخ إن هذين اللكين - الرشيد والأمين -. 
اعطيان يشير حساب من هذه الأموال التى تتدفق عللهما شير 
حساب . فن للظاه ترضى ققد أغنياه . فهو نم والاء ؛ له 
الجوارى والتلمان » وله إن اعقب الرضى ركى القصور دات 
الرياش ع والضياع العامرة الفساح : 

وتقول أساطير« ألف ليلة وليلة» وكا مها «تنتمنطق»: ومازال 


غنى بين المققة والمال 00 

اسى الندم للصطنى » وللهرج الذى يخف على قلب اللكين » 
ب النعم » ؛ وأسر أعطياته ما * عت ساعة 
الرضى. ؛ من ذهب وجوهر 000 التارريحم و الأسطورة 
فى موضع ‏ 5-7 فى مواضم . فالحليفتان كلاها أخرق النحة 
مسرف”ف العطية » ومنها الذهب والجوهر . ولكن النواسى لم 
كن بالموضع الذى وصغت من الرشيد . نأدم الأمين مديدة 
كانت فى أخريات أيامه .ول يكن سسظه منه ما أمل وهو 
القائل له : 


أقمبيته واسيته ولعهده بك غير ناس 
لبد كنت ككل غير ذا لو كنت تنصف فى الفياس 


تصن ١‏ اسماررة هذا الوضم من الكتاب . فتقول 
الأسطورة : ولسكنه أمتم تم ماقى الكتان . . فامض يا ثاريم 
جنك وسأش أ يق آنا الأترى . إن خقافك عش 
أذهان بعض الناس . أما أوهاى فق أَذها نكل الناس . ولّن 
كانت حكاياتك فى أذهان هذه الفئة من أسمابك عرضة لاشك » 
ومظنة للارتيات » إن أوهاى ف أذبهان أصحانى فوق الشك 
وفوق كل ارتياب . 


فى أبو واس 

فاذا ذ كر النواسى ذَّكر الرشيد ود كر الأمين » ود كر الثراء 
والنعم الموصولة السابغة » فهل هذا هو الصحيح ؟ 

قدم النواسى بشداد , لا علك من الأداة التى تعين على 
العيش ف العاسعة ذات التكاليف إلا الشعر» وهو نتم الأداة 
- فى ذلك العضر :يستطيع صاحبها أن يدش مها ويدرك 
الخاه والنراء أن وانأم الم 4 وأسعفته المقادبر مكأنه وهو 
يجتاب ما بين البصرة و بقداد يتغنى بأبياته » أو يزور معناها فى 
خلده إن لم يك نظمها بعد . 

سأبتى الغنى إما جليس خليفة ١‏ يقوم سواء أو محيف سبيل 
بكل قت لا يتطار حتاه إخا نوه الجمان باسم قتيل 
مخمس مال الله من كل فاجر 2 ألحى بطنة للطيبات أكول 
ألم تر أن الال عون على التق وليس جواد معدم كبخيل 

وأسعفه الدهر » فدح خليفة هو الرشيد » وجالس خلينة هو 
الأمين . فهل أدرك الملل الذدى يفول ( إنه عون على التق ) 
لوكان النق يدرك نه سب لكان من لق خلق الله . ققد 
دهره هذه العيشة للرفهة الموسعة مم أن ما أخذه من هذا المال 


غتى بين الحقيقة والخيال 7 
هو دون قدره - فى عالم الشعر - ودون حظ رفاقه من الشعراء 
ومن إعأو علمهم درجات . 

فقد ذ كرت كتب الأدب أن سداً الماسر خلّف ثروة طائاة 
تقدر بخمسين الف دينار عدا الضياع . ومثله بل بر يد عليه مروان 
ان أبى حفصة الذى تناول من بد الرشيد على قصيدته التى 
يقول فيها : 


وشدتث يهرودك الثتور فأحكمت به من أءور المسايين الرائر 
أبوك ولى المصطقى دون هاشم وإن رحمت من حاسديك الناخر 


جارة قدرهاأ ...4 | لاف دبنار» وخامة. وعسرة من أأرفيق 
6 اه 000 
الرومى » و برذوناً من خاصة مركيه 
3 عام ا 0 5 
وذ كرت أن أباناً اللاحق أخذ منه جائزة قدرها عشرون ألف 
دره على قصيدته التى منها: 0 _ حم 


)١(‏ الطيرى الجزء السادس صفحة اه 
ه64 الأغانى <زء +5 صفحة ها 


ب“ أو واس 
فَمَكافات جوائرم) مع مقدا ر النشيم للبدت العباسى » والنفاق 
ب 000 نت الادب أن 
غيرها أخذ من الرشيد حوائز لا تقل عن هذه . 1 أن" 
الشاعر العانى أَخذ من الرشيد جائرَة قدرها ثلاثون آلف دينا "3 
على قصيدته التى وصف بها مناعم بشداد وسلك فها جانب الفكاهة 
حيث يقول : 

ثم أتوم بالدجاج الدحج 2 بيرل شواء وقديد منضج 

اذا أخذ التواسى من الرشيد » وقد مدحه فى ثلاث قصائد 
أوأ كثر؟ ؟ لم تذ كر كتب الأدب شيئاً من ذلك . ولا عرية 
فى أنه أذ - لو أنه وصل إليه ‏ فا كان لشاعر أن ينصرف 
من لدن اطليفة الرشيد » بدون هبة ؛ ولا مرية أيضاً فى أنه إذا 
وصل إليه وأخذ شيئاً فقد كانت الهبة دون تلك » لأنها لو كانت 
وافرة لذ كرتها الروايات . على أن عطايا الخليفة ليست فى المورد 
لرسى لاشسعراء ؟ فهتاك الأمراء والوزراء . فا هو حظ 
التوابى منهم ؟ 

هناك البرامكة وأعطياتهم البالغة . جاءهم النواسبى وحم م 


)١(‏ الأغاتى حزء ١١/‏ صفحة ؟م 


غَىئْ داب المققة والخال موي 
08 2 0 5 5 َك - 
لصفا 030 الفضل 53 ى ) رق الناسى افواحا إل بأ بداره) 
وهو م أن 0 شبل وبدرم هزه الأفواح الساعية إلى 
رفدمم ؛ ؛ فلم يكن له منهم كبير حظ . وكان أشد ما يكون نقمة 
ار صاحب الأمر والهى ' والناظر فى مماء التواسى 
لا شك قَْ أنه كان رمه ولا نكافئه عل ماحة . ولس أدل 
على ذلك من هذه الأبيات التى نرويها . وقد جاءت كاأنما 
د قصة 6 : 
فأنشدته مدحى الير مك 3 الفضل أعنى الفق حعفرا 
فأحسنى ظٍ 4 اد شو لَ مدحك در ذزهل درر ١‏ 
فقلت همقال أعر بىء شأعر أدا عنة لك وعدرأ 
إذا ماندحت امرءا من (2...) أليس حزانى أعطى ( 11 ... ) 
وهذاأ غاء موبور ) ولا سما البيت الأخيرع وفية الدلاله 
الك 2< رمة . 7 حك العرظ عن حول المنطة والصوان 
أرى 70 7 5 ودقه إذا زاده الر من ق سمعة الرزق 
١ 1‏ أ 7 الى ع 
6 سم لبرامكة فى الهحا 
هذا زءان القرود فاخضم وكن ساماً مطيعا 
كا بم اقك. أل علد ما غال اسماعيل والرديما 


2 أو نواس 

إذا ققد ينس من البرامكة تسر مهذا مورداً للمال » ورجالاً 
هبون من المال مألايةلى عن هبات الكليفة » فاو اسعفه المظ 
ونولوااعره» لصدقت الاساطير كروي عتدبن ليلس والارق. 

فهل عوضه آل الر بيع الذين صار إلبهم مايهون عليه ألم هذه 
الحسارة ؟ إن الوظئف التى تقلرها الفضل بن الربيم مى دبوان 
النفقات عام +197 هء وهى الوظيفة التى كان يتقلدها حين 
قدوم التواسى دار السلام» “م الوزارة عأم قمر ١‏ لل#وحره وهو العام 
الذى تكب م4 الرامكة . قن دوان النفعات من وزارة 
البرامكة : وأبن مقدرة الفضل بن الر بيع من مقدرة حعفر ورحال 
ا وقدرتهم على انع والضر يد 5 الفضل 

0 7 ال 5 0 هبات آل ار بيع وعطايام لشاعرمم 
المقبل عليهم مداحه » والذى 72 إيهم بعد حين . ولكننا 
نتكي- ن أنهلم يفل منهم خيراً , ينقع الغلة قبل أن يتولى الفضل 
اأورارة ؛ ونصبعم و اسع الخول ال در على النقع والضر . 
ولاشك فى أن هذه القصيدة التى يسأل فها العباس بن الفضل 
00 أو بغلاء أوحماراً » قيلت قبل وزارة أبيه . 


غنى بين الحقيقة والخيال 10/ 
عنيت عركب البرذون حدقي أضر الكيس إغلاء الشعير 
غات إلى البغال تأعوزتنى غلت من البغال إلى الجير 
تأعتى الجر فصرت أمثشى أزجى الرجل كالرحل الكسير 
ومثلها القصيدة التى يصف فباحاله » وأنه بلانش قد خف 

ظهره وكل زوأره » وماتت أوطاره 1 وأنه . 
من تظارت عينه إلى تقد اطعلا ها حورت خارع 
خيرى من البيت كامن وعلى مدرحة الطريق أسرارى 
إلى اتتحءت العياس ممتدحا وسيلق حوده وأشعارى 
إلى حرى بأن يمددلتى' جود ييه يسيراً باعسار 


وى سيد ف كية موجعة بالغة فى الشكوى والتوجم . 

ولقائ ل أن يعترض بأنالشاعر بهوّل فى وصفحاله ليحتال على 
هذا الفتى فيستل معروفه . وهو اعتراض وجيلة . فلا شك أن 
النوابى أراد التهويل » وبالغ فى الشكوى ليصل إلى معروف 
صاحية ) لسر و2 ضافت ذات بده 2 بالمدر 
الذى وصف . ولكن ببق شىء 1 آخر؛ وهو أنه لم يكن قادراً 
على قولهذا اوكانت أعطيات القوم له بالغة » و إلا فإنهم يعدون 
مثل هذه الشكوى منه كقراناً بالنعمة . 

م تكقه أعطيات آل الربيع ولا استطاعت أن تقوم بأمره . 
فغدا على غيرمم من الأعراء ا أسلفنا » وارنحل إلى مصر . 


8 ل“ أبو واس ظ 
وإذا كانت هنالك عطية حربة أن تجزل وتعظم » فعى عطية 
اعمييية يتحشم لها من مشاق » شنى النفس واسرف ى 
الآماتى واللخصيب بعد وال عبلى مصر : 


أنت الخصيب وهذه ١«صر‏ فتدتقفا فكلا 5م محر 
الا قدا فى عن مدى أ-لى شع فا لكا ه عثر 
فهل قعد به اتخصيب عن مدى أمله ؟ 

إنى لأمل يا +خصيب على سك اليسارة آخر الدمر 
وكداك نعم السوق نت أن كدت عله نجارة الشعر 
فاقم بييك غلة نزحت فىعن بلادى وارتهن شكرى 


فهل نقعالخصيب غلته » وهل قدر على أن يرتون شكره ؟ ؟ 
وقبل أن جرب عن هذا السؤال نتف تليلا عند هذا الشطر 
من الشعر كدت عليه تجارة الشعر 6 لنسائل أنفسنا: أ كان 
أبو واس منصفاً فى وصف سوق الشعر ببغداد ؟ ؟ والجواب : 
نر ء ولا. أ » فا كان سوق شعره رائاً عند «صيارفة المال» 
ببغداد كا كانت الحال عند غيره من الشعراء الذين ثم أقل 
قيمة فيا يعرضون من بضاعة . فليس له من الرشيد حظ وأو دون 
حظ الميرى والعتاهى وانن ألى حنفحة بعشرات الدرجات . 


وبأعدت الظروف بلئة وس الرامكة 4 وغلبه الحليم على صالم 


غنى بين الحقيقة والخيال 2 
وعسى ولدى الرشيد . والجواب : لاء لأن هؤلاء الأمراء 
والمخاء الذن كان بتردد على قصورم بالديح 4 يكن ينصرف 
من لدنهم يدون اعطات ؛ والا فكيف كان يستطيم أن 
بعش هذه العيشة 'اللاهية العايثة الترفة بين الور والقيان 
وق حدائق بغداد 5 . 

قطر بل عر بعى ولى بقرى) الكر ثم مص.فب وأى المنب 
ترد_عنى درها وتلحظبنى بطلها والهجير يلمهيب 
وتعود إلى حدي ثالخصبب وتجيب : إنه م يقدر علىأن رمن 
شكرهء ققد مجاه واتهمه بالبخل والكزازة : 
جمل الطمام على بنيه بحرما قوتاً وحلله إن لم يغ 
فاخا ثم رأوا الرغيف تطربوا طرب الصيام إلى أذان المثرب 
وقال فيه وأخْش : 
نفس الخصيب جيعه كذب 2 وحديثه ليه كرب 
ةق الثياب عط.ة معو لَه أث قد مجر ذولحا كلب 
يقول ابن منظور إن النوامى ذ كرله أن الحصبب ل يبب 
وقد أ راد القواني أن بظفر من مصر بالثناء فقيل على سمراة 
القوم يعدحهم فل يحظ منهم . فأقبل على أهل مير يسمهم 


0 ابو نواس 


بالمحاء مستثنيا 
يا أهل .صر لدف 3-1 
أموالكي جة والبخل عارضها 


والتيل مم جوده فيه الماسيح 


هذا هو حديت النوامى من ناحيته « لمادية » وماأ كثر 


ما كرر مثل هذه الشكوى : 


كلفوا بلا ونوا تعم 


وقوله وهو 5-5 وأفصح 2 الإعراب عن الشكوى : 


ذهب الناس فأسدقلو| وصرتا 
كنا حكت أبتغى الفضل »نهم 
وبكوا لى حق عئيت ألى 
فى أناس تعدثم من ععدد 
وأ كثر من مثل هذا القول : 
وبعت آثوالى وإن عنما 

وقوله 5 
الحد لل أ تمونى 


حلفا فى أراذل التتاس 
درون قبل الىؤال ساس 
مقلت” عند ذاك رأسا برأس 
فاذا فتشوا فليسوا بناس 


بقيت بين الدار والباب 


أذلى للناس إفلاسى 
المادية 


كثيراً . فكلمة الافلاس تتردد كثيراً فى شكواه . والاقلاس 


غنى بين المقيقة والخيال ١م‏ 

لا يعتى حاله موحعة مطردة » و إعا يعنى حالتين - حالة سار 
أو شبهها كان بها الفلمر”» ثم الحال التى صار إليها بعد أن قد 
البسار . وأفلس من معناها فى الاغة أصبحت درام الرجل فاوساً. 
وهذه هى الخال مع أبىنواس» فيا شد ما أصبحت دراههه فاوساً 
فهو يشرب الخر و ياهو و يشدو على القيان والغلمان. وهى أحوال 
ترضى معها الدنانير وتدع الدرامم عرئبة دون عرتية الفلوس . 
وأبو نواس بعل" أن الجر مى التى تصنع به ذلك» تقال فضله عند 
القوم السراة فيطففون هباته وينفق فى سبيلها هذه الحبات . 

والراح أهواءا وإن رزأت باغ الماش وقللت فضلى 

وهناك سبل” أخرى غيرها للافلاس. نقد كان الرجل 000 
عن ذوى رح - وهذه طريقة أثانية للانفاق . وهو بعد زم 
طريقة فى الآدب والياة » له رفاقه ومر يدوه » يقيأون عليه ليغدوا 
معه على حانات بغداد» وحدائق القفص إن لم يكن ذهاءه 
إلى الأخيرة فى ركاب أمير ‏ وهؤلاء الرفاق والريدون يقباون 
علية مأ وسعهم يساره فان أفلس فقد براح : 


صل من صقت لاك فى الدئيا ٠ودته‏ ولا تصل باخاء حيل حذاد 
بعوذ باألّه إن أصبحت ذا عدم وليس منك إذا تثرى بمتاذ 


“م أ نواس 
و اي 535 الى 5 
وهى طريقة ثالثة للانفاق لعلها أ كر من غيرها 
التهاماً للمال » وتضبيعاً له . يضاف إلى هذه خلق أنى نواس 
السمح الذى برى فى اللكاس ضراعة » وفى مساومة الخار عاراً . 
أعاذل ما فرطت فى حتب لذة ولا قلت للخار كيف تبييم 
أسامحه إن الكاس ضراعة 2 ويرحل عرضى مته وهو ججخيم 
ناف من وراء هذا كله مذهية ق أللماة ولس من شأنه 
أن عين على نراء 8 
فاشرب وحد بالذى محوى ساك لا لا محذر اليوم شيئاً خوف تقرغد 
فعاش عمره براوحه السار » ويغاديه بعض الحين الإفلاس . 
ومات ولم يخلف شيئا ش 


و 
معاسّة 9و9 مدر 


لم يك تردد النوابى عل هؤلاء العظاء والوزراء وأ كار 
الناس بيغداد ع وحبه فى أرن يحسب على بعضهم ويعد 
من مواليهم إلا لأنهم السبب الذى يمينه على الميش . فهو حتاج 
إلهم لمذا . ولو اسعفته القادير » واستقلت تروته بلذنه 
كا يقول لماغدا على ياب أحد منهم » ولأثر عليهم وعلىأبوامي»؛ 


معيشة ومدذهب م 
أواب الحاءات يقرعها وقد ترفعت الأريا » وحياة ينضها 
كا يشتهى « صر يم غزلان وكاسات »6 فى حدائق القفص » 
57 ى الكرخ . فالتردد عليهم ومدحهم ضرورة فسترته عليها الأيام 

لوانت كر كثيرة وبنسورة بنداد + كرنا بي 
طيقة التواسى و يحفونها و يسورون كلنهم بها . ولكنه أربى 
عله فى هذا الوصف والتصوير . وظنى أنه أربى عليهم بشربها 

فعربنا شرب قوم عطئثوا من عهد عاد 

وكان عشق الغلمان معروفا لا نكاد يكون مستتكراً ) ولكنه 
زاد على من تلا لمق . وكان العصرسوق جوار و إماء. قطر بت 
لمن النفوس » وتغزل بهن الشعراء » وكلف مهن النوامى كلفا 
شديداً . ول يقصر عن غيره بل را زاد عليهم ولخدي 
الحياة فى البصرة فتى لم بطر شار به كم تفرغ لهذه الياة ببغداد 
وقد رضى بها عن كل مطمح ١‏ 

رضيت من الدنيا بكائس وشادن 2 محير فى تغصيله قطن الفكر 

فإذا ساعفته الدراهم والدنائير سار إلى هذه الخارات المبثوثة 

فى أطراف العاصمة » أو فى القرى الحاورة » والتى يقوم عليها م 


قول النوامى دهاتين من الجوس أو الهود أو المهوديات » أو 


8م اف وان 

من أصحاب الملل الأأخرى التى تبيعم معتنقيها شرب اللخر والمتاجرة 
بها » وكان أبو نواس ومن على شاكلته يطرقون أبواب هؤلاء 
الناس ينتحون للم ؛ بعد أخذ ورد قليل » ليتعرفوا وجوه 
القوم » و يظهر من ذلك أن بي ار لم يكن لينم للسلدين إلا 
باحتراس قليل . لآن الحد فيها و إن تغوضى عنه وأهمل » لم يكن 
قد أبطل . فكان أحاب الجارات بتوجسون من السعايات . 


فزع من إدلاجنا بعد هجعة 2 وليس سوى ذى الكبرياء رقيب 
تناوم خوقاً أن تكون سعابة وعاوده بعد الرقاه وجب 


ويتوجسون أيضاً من أن يكون هؤلاء المدلجون من 
الذين تكثر عر بدتهم ويا كسون وقد لا يدفعون . ولكن 
هؤلاء الدهاقين يعرفون صاحبنا حتى كلابهم تألفه فلا تبر عليه 
إلى ديت حان لا مير كلابه على ولا ينكرن.طول ثوانى 
وإعرذون جماعته فهو لا يصحب إلا السراة الأماثل : 
وأصطحب القوم السراة كانهم 2 جوم تراءت من مطالعها الزهعر 
وفتية 5صابيح الدجى- غرر 2 ثم الأنوف من الصيد الصاليت 


مالواعطالدهر بالهوالذىوصلوا فليس حبلهم منه عبتوت 
تادمتهم قرقف الإسغنط صافية مشمولة سيت من ديت تكرابت 


وددعى 13 حرق رَأنه علق مجاره 


معيشة ومذهص هم 
يدفم وق مأ يطلب منهء وتلك سحية رجهم على الترحيب نه ؛ 
وإظهار البشاشة والإعزازله . وخلة أخرى وهىكرهه لامر بدة ؛ 
وأنه لا بطيقها فى محلسه حتى 4 نه نتفقد رفاقه قبل الشرب 
هل فهم عربيد ٠‏ ثم يقول لمرقبل البدء فى الشرب : إن هذه 
5 مشغلة بلزاتها ؛ 17 الحدذيث فم| عداها لثلا يؤدى 
الأمر إلى ملاحاة : 
فى الكا'س مشملة وفى لذاما فاحعل حديئك كاه فى الكاس 
صفو التعاشر فى مانية الأذى ‏ وعل اللبيب مخير الجلاس 
ثم يريهم أن الأخلاق السائغة » وتجنب الشاكسة والمر يدة 
صفات ندل مها صاحها ويفتخر : 


اثلى من الفتيان حلت أخى الخْر 2 وطابتله الاذات واسترخ سالسكر 
إذا كان سكرى لا يكدر #اسى ولا يسترى فيه خصام ولا هجر 


وغر دسا أن نشد هذا اللا « الايتعاد عن امنا » : 
خاتا شر تثشيئان الفى جما حل ء 1نا والعر بد 
3 /ردد هرا عرة كأنية 8 


نداماى طاول الدحر خرس ان المنا ىئ عن العوراء ر. ع نالكر 
وهو يعرق فرك قريدا من ا لصحره ديو 1 للناس : 
إفى بينى أن أراك حنية سسد المثاء تماد بالأشطان 


41 أو واس 
وإذا 'زل أأر بيع السول ؛ وأورقت الساتين » واخضرت 
أ وم سار إلمهأ شخير 57 لشرايه : 


على خزاماها وحوذانها ‏ ومشكل من حلل الزهر 
يا حبدا المميحة فى العسمر ‏ وحبنا نيسان هن شهر 


وهو يشربها فى غير الربيع وغير الشتاء ؛ فى كل قصل وى 
كل حين . واعله إذ يذهب إلى المدائق الونقة » والسهول 
الممرعة مهاراً ع لا ينسى ان يسير إلى المانات ليلا : فإن له ولا 
فى الشرب فى سواده » إذ هو أعون عل الملاهى . و إذا أعوزه 
الندمم وم يستطم السير إلى هذه الحانات » والندو إلى المدائق 
الموثقات » لسبب من الأسياب » شرا وحذه . ونادراً مأكان 
شعل نهو ذا كاره . 
نادمتها إذلى أحد مسعداً أرضاه أن يغسركنى فهها 
شمر بها صرفا على وحهبا فكنت ساقيها وحاسيها 
ولا د مع الكؤوس فى هذه الجالس من تقر عل العود , 
ذلك أقدح للصفاء ألم السرور : 
فاستن:طق العو د قد طال السكوت به لن ينطق اللهو حي ينطق ألءود 
وهو رى ذلك شيئاً لازماً - 
ولا تسرب بلا طرب ولحو فان الخيل تسرب بالصفير 


معنثة ومذهب ام 

أمغى النواسى عمره أو أ كثره فىهذه الجالس وهو القائل : 
كفيتالصبامن لا .يش إلى المسا ١‏ وطيعت منه ما أضاع مضيع 
أعاذل ما فرطت فى حنب لذة ولا قلت الخيار كما تيم 
أعاذك: خلق, آارى. شعفس فان بأن لى رشد فسوف ريع 

فهودهره مفتون باخرء وما يتب ار من لمو . ول يك 
هو وحده فكثير أدركتهم هذه الفتنة . وانظر إليه يسف ينداد 
غب شهر هن اشر الصيام : 

فلس يسمع إلا صوت ثاأنية مجهودة حددت عهداً فارج 
وار قد برزت فى “ثوب زيتتها فالناس ما بين ممور وممطبح 

ولاريب ف أن التاس لم يكونوا كلهم ما وصف ما بين 
مور ومصطبح؛ ولكن أ كثر الناس الذينعرفهمكانوا كذلك . 
وهم الطيقة العليا فى سم الاجياع . 

1" كل هذا ؟ أ و بالحرى 21 استوفى هذا العصر كل هذه 
2 ولمباهج بين العصور ؟ ول كنت أعضلي. الترانى 
0 كزت على هذا النحو ؟ وهى أسئلة لا تلق ابأء لأنه فى 
السؤال الأول محتاج إلى الوطاله ؛ والثالى عو النجهول والغيب . 
وقد أل الناس على النواسى فى هذه الأسئلة » قأجابهم بأجوبة 
مختلفة متفرقة » ولم يصدق إلا عرة . 


484 أن تو اعون 
قال إنه يشرب ار ليلهو مها عن همومه : 
صغراء تذسيك الهموم إذا مناه ولصاير قليك دلة السراء 
وغال أن التا ىس خليعهون أن يصدقوه فردد هذا العذر مرات : 
أديرا على الكا'س تتكدف البلوى وتلتذ عينى طيب رامحة الدنا 
لمت أرى لذة ولا قرها ولا نجاءا حىق أرى القدحا 
نم سلاح القق الدام إذا ساوره الحم أو به ججسا 
بعضها أحياناً » فإذا هى مموم” على أخبة لم يفوا » وشوادن م 
السعقوأ / وألاف ترحوا . 
دغ”ت الحموم إلى شناف وَؤُأدى ا حوانب قلي ورقادى 
ورق بتفجعة تلوح ألينها غلس الدحنة فى ذرا أعواد 


واقد أَرَْحى الهم حين ينويى 2 والشوق يقدح فى المشا بزناد 
بمدامة ورث الزمان لبابها 0 عن فى الأوائل من أكابر ماد 


وأجاب ثانية بأنه يشر بها لينعم بها شبابه : 
نم شبايك بار العتيق ولا 22 تصرب كاير بالأغيارمنماذى 
وأجاب ثالثة بأنه يشرمها لأنه يدرك شيعا يدركه الناس ع 
وهو أن شبابه إلى تصرم واتهاء » وايامه إلى نفاد وانقضاء , 
ونظره إلى الناس احتقارٌ وازدراء : 


معيشة ومذهب 4 
وهان على الناس فيا أريده 2 مما حكتفاستغنيتعنطل العدو 
رأيت اللبالى عرصدات لدلى قبادرت لتالى مادرة الدهر 

ويقول إنه يشريها لدستنصف بها الأيام من أحدائها : 
فائف الوقار عن الحون شهوة ‏ حمراء خالط لونها أقار 
فاستتصف الأنام من أحدائها فلطالا لعبت بك الأقدار 

فتتمنى لو دانت لصاحبك الأقدار وأسعفته الأيام ليقلم عن 
هذه العادة وليترك هذه اثر التى يلهج بذ كرها و يحسوها فى كل 
حين . ولكنك تعرف أن كل ماذ كر ليس إلا أعذارا وقل 
يكون أ كثرها مختلقاً لسغ بها شر به إياها » إذ تراه يغدو 
عل شر مها » وقد انتفت حالة لمم 4 ومعايلة الأيام ؛ » وواتاه 
الدهر ما يشتهى » ودارت أيأمه بالسعود » وإذا صاحبك مبذه 
امال لا يرذى بها تأتيه بالكوب الصغير بل يطلبها بالكبير : 

إسقنى إن سقيتتى بالكبير 2 من ليذ العراب لا بالمغير 

قد ندانت لا الأمور كأ :هل وى وذلت لنا رقاب الدهور 

وهو شار بها حالتى يسره وإعساره : 

لمرة أنت لما رابعم فى حالق يسر وإعسار 

واعلم أن الأمر جد إذ يقول : 

إكا العيش فى مباكرة اسسر وشكر يدوم فى كل <ال 


9 أبو تواس 
على أنه يكاد يجيبك بالصدق إِذْ تكثر عليه اللوم : 


لا عيش إلا المدام أشرمها مشتبقا كارة وهصطسا 


كاد قارب الصدق » ولكنه يه / يول لك 
شارحاً السبب الذى يجعله يكلف بهذا الشراب ويبذل فيه 
ماله وحاهه . 
آلا لا تامنى فى العقار حايسى ولا تلحتى فى شريمأ بعيوس 
لفد بسط الرحمن منتى مودة إبها ومن قوم لدى جاوس 
تمثقها قلى فيغض عثشقها إل من الاموال كل نفيس 
هذا هو الصدق وقد دار عليه النواسى كثيراً . فهو يشرمبا 
لأنه أدمن تعاطها بعد أن خلق كزاج مهش إليها ٠‏ وقد 4 
بعض الكاتبين الكرام ان ا وراء ذلك هآ وحزثاً 
دفيناً "'' يغشيه بستار من الاستخفاف « واللا أباليه» . 
تدر ا تييع المموم والأحز زان الدفينة » كا يصنم 
الحيام 5 ويجبىء هذا الوم من أعذار النوانى القن أسلفنا القول 
عنها » والتى منها الهم . وليس من المستبعد أن يل به طائف من 
)١(‏ من عؤلاء الأستاذ الفاضل أنيس القدسى - فى كتاب أمراء 
الشعر العباسى - فقد حمل عن التوامى شاعراً مفرطأ فى التشاؤم . 


مم4 ومذهب 245 
م فيشرب كاساً لباسأه 5 بل لابد من ذلك . وأبة حماة ذاو 
من هموم واشحان - ولاسها حياة الشعراء ذوى الحس 
الرهف - ولكن تقدير مذاهيهى لا يكون بالنظر إلى هذه 
الحالات الطارئثة » و إنماهو بالنظر إلى حياء نهم كسلإة نأمة » 
صرف النظر عن بعض حلقات 000 ما لم أ حيأة 
إنسان قبل كل ثى» . وفرق ما بين حمر النوامى وانخيام . 
إن اتخيام ١‏ اباد الي ول علّها تلقف 
أحو بة عن الأسئلة الخائرة عن العلة والمعاول » وما كان ردان 
وقلبه مشغول بالكون وامتداده » والأبد ونمايته . أن النواسى 
فأذنه للنثض » وعينه على الوجه الصبيح ء والكثبان الهيلة» 
وقلبه مشغول بما كان وسيكون - ولكن من صد وتفار ؛ 
وقضاء لباناأت واوطار . ولاشىء خلاف هذا 
فالتواسى هو السرور وتجالسه فى التى يقول فبها : 
ومجلس ماله شيه حل به الحسن والجال 
عطر فيه السرور سحا يديمة الحا اتتقال 
وهوالذى يقابل الشعراء للفكر تن التشامين فىالحياة » و ؛ 
مضادا لم . ولم رتفم النوامى فى ملزاته عن رغائب الحسدن 


1 أنو نواس 
القريبة التناول . ولم يشغل باله وخاطره فى غيرهاء وفى غير 
الحديث عنها ٠.‏ حتى الطبيعة إذا صار إلى وصفها لم ستطم أن 
بصف منها إلا الجانب الذى براه طالب هذه اللذائد . قفها ورد 
وريحان ؛ وفبها مائه وأغصان . وهذا مما بعين على الشراب فكأ ن 
هذه الطبيعة حانة لرواد الحانات » بل هى لمست شيعا . وخيه 
من وصفها وصف ار . 
ولس من الغرابة بعد هذا أن تمر بدموانه فلاترى فيه وصفاً 
الى انما الذي يني يه القغرا. . 
ويجىء مع هذا طبيعة عشعه . فهو الع الذى ينظر فيه 
إلى جانب اللذة وللتاع » ويحرص فيه على أن ينف منه كل 
ما ببعث حزناً أو هما ء فل يعرف عنه وهو الفتون بالجال أنه عد 
وتوله بالمشق . وعشقه « جنان © مم أن أهل عصره كانوا 
يشكون فى صدقه » قد جاء فى أوائل الصيا» وساعد عل تلهبه 
وقدة الشباب ثم همد سريعاً وانطفأً . 
وكذلك الشأن فى حديث هذا الشاعر مع أصدقائه وعشرائه, 
فهو معهم فى مثل أخلاق النديم» يلقاهم فيسمعهم مايحبون أن 
سمعوه . فهو يقول للخليم إذ يلقاه : « أنت أشعر أهل زمانك 


معيشة ومدهب 1 
فق الغول إد تقول » ف ترون أهيانا 00 واذا تناشدوا 
وأنشد العتاهى قال : هذا المطمع المتنع . ولكن إذ يتفرق هؤلاء 
الملطاء والعشراء فليس أمره إلى كبير هه : 

لا تك بعد تفرق الخلطاء ‏ واكسر عائك سورة الصهاء 
كذاك إلى إذا رزئت خا فلي نيس باق وسينه سيب 
لا زان الفرقة الاخوات واقر الحموم بمذهب الأحزان 
7 ا برد عدم الوفاء . ولكن طيعة أن تق من درب 
حيأته أشواك اللهموم والأحزان . 
وأءن بأنى حديث الزهد من هذا المزاج وهذه الطبيعة ولس 
هذا تنافر) وإن جاء النغم ناشراً من عدم المرآن عليه وسماعة 
من هذا الشاعرء فالنواسىشاعر” نتحم به الأعصاب م أسلقناء 
ولس هو برجل قكر أو مذعب من مذاهبه - أى الفكر - 
بطيل عنذه وقفته » و نعمل فيه منطقه . 
ومن الظ أن تحمل أعصاب النواسى ونطاليها بفلسفة » فيا 
عدا الحديث العابث فى ار واللهو وما بتبعهما من محانة, إذ كنا 
لا نستطيع أن تقول للنوامى فى معرض من معارض الفكر أصبت 


١79 صفحة‎ ١ الأغالى حزء‎ )١( 


5 أو ثواس 

أوأخطأت . ولا هو يطلب ذلك منا . ولكنه يطلب ويل فى 
الطلب . ونستطيم أن نقول له أجدت فى هذا الوصف وأبدعت 
فى الشعر وأطر بت ٠‏ وبذلك ريم أنفسنا من عناء لا طائل 
نحته في البحث فى دوانه عن ن أبيات تستدف غايات قلسفية » أو 
هى من أبيات الحكة ‏ ثم تتخذها دليلا على أن التواسى كانت 
له فلسفة وكان حكيما . 


شاعر جديد 


ا الشعر سبغداد وق ظَل الترف » ورف ق معتاه وممتام 
عما كان عليه فى الشام ؛ وف أواخر الدولة الأموية . فلا سبيل 
إلى مقارنة شعر التوامى وانتليع والعتاهى ورفاتهم بشعر الأخطل 
وجربر. . إن شعر الدولة الأمو بة يلتعت إلى وراء وم أحابه 
أن يقار نوا الصنعة الجاهلية . أما شعراء الدوله العياسية شهدم 
ا لا بأتوا بالصنعة أشتاهلية مه وطراق الدتاهليين ‏ 

وحيما قدم التواسى بغداد الم يكن فمبأ من يتبع الطر بفة 
« التقليدية 4 من وقوف على الأطلال ومخاطبة الدمن والنياق . 
وفد جانب هذا وغايره الطبقة التى سبقت طبقته » وهى طبقة 


ريا نه 
شار ورفاقه . فكان النواسى قادراً على سلوك الالر يق الجديدة 
البودة درن توناءا و فتبيء ولكتهاار إن يلكها خوضاء 
وشغب» وآثر أن يلك الجانب الوعر الذى قاما كان برتاده أحد 
من الشعراء » وإذا ما ارتادوه فهم يحسبون الحساب كله لال 
الناس وآرائهم . أما الطريق المهدة فهىوصف الواقم » وتصو بر 
الحياة التى يعيشها الشاعر . وأما الجانب الوعر فهو وصف ار 
والملهى والدعارة . ووصف الواقم أراده التوامى للصدق . أما 
وصف الخر وما يتبعها ققد أرادة للصدق أريضاً » ومع الصدق 
ميل غير هليل إلى حب الشهرة . 
إن شيرة التواسى نستمد من قوة شعره » وبراعة وصفه 
وتصو بره ؛ وتستمد أيضاً من هذه السيرة الداعرة . بل عى مدينة 
لهذه السيرة أ كثر من دينها لقوة الشعر . وما كان ليخنى على 
النوابى - وهو الذي - أية شهرة بعدها له ساوكه هذا إلى 
الجانى الذى بتهيبه الشعراء « ققد كان أسيرٌ الشعراء شعرأ » 
كا يذ كر ابن رشيق فى العمدة . 
وياوح لقارىء ديوانه أنه أطال البحث عن هذا الذهب 
المديد ع وأنه أخذ فى المذهب القديم واو قليلا » فهو يقول : 


5ة أو واس 
صفة الطلول بلاغة القدم فاحعل مقاتك لابئة الكرم 
م يقول فى ختام هذه الفصيدة بعد ا بصف الخر : 
وإذا اعت الشىء متعا ل مل عن غلط وعن وثم 
وهى أعذار عن وصف ار » وتدليل منطق على أن الشاعر 
أقدر على وصف مايراه مرى وصف الثىء الذى لم بره . 
وفى الشطر الأول من البيت السالف مذاراة لاقدماء بأن نمت 
الطاول بلاغة » وى بلاغة اختص ميا الاهدمون . 
ودف كرون أنه عرص على شار قصيدته فى نمت ار » وق 
هذا دليل عل نظمه إياها أول محيئه إلى بغداد » و إن كنت 
أشك ف أنه أدرك بشاراً قند توفى عام 14 ه وفيها يقول : 
مالى بدار خات من أعلها شذل ولا شجاق لها شخص ولا طال 
ولا قطعت على حرف مذ كرة فى مرققمها إذا أستءرضها قتل 
يداء .قفرة يوءا فأنتها ولا سرى فى فأحكيه مها ججل 
لا المزن منى برأى المين أعرقه 2 وليس يمرقى سهل ولا جل 
5 أ نمت ارو ضض ا م زات ب قصراً متا عليه النخل مشتمل 
ولا نغرف أطالت مدة بحثه عن مذهبه الجديد فى النظر : 
ومشاورتة لنفسة فى النظ قيه , ومحالفة طر بقة الأقدمين . ولكننا 
١‏ 


شاعر حديد /ا5 

وقد نظلم النوامى الشعر بطر يقة الأقدمين فهو بول فى قصيدة: 
إلى الله أشكو حب من جل نيله 2 على كلام من وراء جدار 
صيرت لهأ حى إذا م تفقحرت ثور الهوى حولى وكان قارى 
جلت ردانى السيف ثم طرقتها 2 مغفاوض أهوال ليم عذار 
فكدنا 1 ل غير أن شناهنا تعاطت <اوطى كر و9 عقار 
وودعلها صبحا و أس صدها وقد بادلتئى جاعا بسوار 

وف قصيدة عامرة 4 ولكن لبس فيها شىء من روح النواسى؛ 
وإنما هو ينظر فيهأ إلى عمر بن أَبى ر بيعة وجميل وهذه الطبقة . 
ومتى كان التواين شعدل على السيقر وهو ذاهب إلى لقاء 

من أحب ليبادلها سواراً بخاتم أو خاماً سوار؟ وهل تنسم 
بعداد والبصرة أو تتطلب الزذهاب وهو مشتمل على السيف 
لاقيا الأحباب ؟ 

انتبى من هذه المرحلة التى وقف علها قليلا . و بعد أن كان 
برى أن صفة الطاول بلاغة الأقدمين » أخذ باجم هذه 5 
والسنم 0 وعل أصحامها وى ©) ١5‏ بسابعهم برأى . 
يذلل عل أن وصف ار خير من وصف الطاول ل 
علها . ومن لم ينمه التدليل ركيه بالسخرية » ودعاه إلى 
الؤغراق فى وصف ار بفعل هذا ومعه ميل إلى حب 


مه أو تواس 
الشهرة . وتفصيل ذلك أن بغداد كان يتقلب عليها من 
الشعراء فى الفترة التى عاثها النوابى ثلانة شعراء كيار : 
أنو المتاهية » والحسين بن الضحاك » وأبان اللاحق » أما 
أو العتاهية فقد كان غمر البدمهة . ولمله أقدر من عرفت العرب 
من شعرائها على الارتجال . وقد كان يجيد شمر الزهد رالقر 
وأما اللاحق ققد انقطم البرامكة , ونظم كليلة ودمنة شعراً : 
ومعتى انقطاعه للبرامكة إجادته لنديم أيضاً . وأما الضحاك 
نقد كان يجيد فىأ كثر فتون الشعر ولا سيا ار والغزل 
ولكنها إجادة لست بالمتقطمة . وكان النواسى بل أنه لا يجيد 
المديح إجادة المتاهى - على الأخص - . وأما الغزل ها نظنه 
كان يجهل أن شعره فيه تنقصه عواطف الحبين حقاً . وقد جرب 
نفسه فى البصرة فل يأت منه بكبير طائل » وهو القائل فى جنان : 
وجه جنان رياض دناى 22 ترتم فيه ظباء أهواتى 
تصطادها أ كلب الصدود إذا< يدعو إلبها الحوى بايماء 
أهو وجه محبوب » أم ساحة صيذد ؛ فل ببق إل وصف الخر 
والإغراق مبذا الوصف حتى يعرف بأنه شاعرهاء وكان له ذلك , 
وكان يرى لنفسه لمق وقد انقطم إليها أن ينهب كل معنى ياه 


شاعر جديد 135 
طريفاً . فهو ينهب معانى الوليد . وإذا أتحبه معي من معانى 


الخليع ُُ اذعاه لنفسه 4 واخذة ماك فوة وعنوه 5 33 ناظمة ار 


صالخ قر لب إلى لانن عن :فيغ رقن أنه صاحيةه اليا مره سد 
حي إدا أستدت فى البيت واحتضرت عل الصوح نيسأمان أ كفاء 
فضت <واعها فى فأعت واصفها عن مثل رقراقة فى حفن عرهاء 
قأل الحسين فصءق صوقك افزعتنى م قال 0( أحسات, 
هذا معنى كان فكرى لا بذ أن ينتهى إليه وسترى لمن بروى 
ألى أم لك » فأخذ البيتين يجملتهما . وأنشده مرةٌ هذا البدت : 
ماله نصب كأسه ذرآ كر ع فى بعض أبجم الملك 
فأنشده النواسى لع يام لنفسه : 
إذا عب فيها شارب القوم خلته ١‏ يقبل فى داج من الليل كوكيا 
فقال له الحليع : « هذه مُصالبة يا أبا على » فكان جوابه : 
« لا بروى لك فى الثر مع جيد وأنا حى » 
5 م ا 3 : 5 
وكأن ال: اي ا 000 
وذلك فشاك وفضأات :0 5 
و يروى «الأغاتى» أنأبا المتاهية طلب إليه أن يكف عن قول 
الشعر فى بأب الزهد كاعا هذا الياسب حرم عل غيره ؛ وكاغا 


عن أو نواس 
تقاسموا ‏ نا أبواب الشعر » فن صار إلى غير بانه ققد 
هى واعتدى . وقد روعى فى هذا ا حال م والزاج . 

وحد النوامى فى مذهبه المازل » وأخرجه الحد عن حدود 
الاعتدال » ذهو ر ذاو عل كل م لايتصل عذهيبه الجديد ع 
وطريقة الشعر القديم متصلة أو ثق اتصال بحياة العرب وعيشهم 
ف الباديه . وهدا فهو ساخط على هذه الحياة وعلى هذه الباديه ‏ 
وللاعرى أنيا حليقة غير هذا السخط والازدراء . وهو كلف” 
عدهبه الجديد فى وصف الياة التى اها » حياة غداد » ووصف 
الخثر » كلف” مبذه الخياة وهذه الخر» مدل حتى عساوئهما : 
إن أحوج الأمر » وشد ما كان يحوج . والتدليل على هذا من 
كبر انلدي الت نسخ معظل ديوانه لآن 1ك تور رف 
عل هذا السآن . 

ومن هنا كانت تجىء سخر بته مؤلة قاسية » لأنها للحد” 
لالافكاهة . فأنت تضحك منها ولكنك تشعر أن الشاعر م 
بسقها لهذاء وإنها ساقها للايلام . فتدكانت ثقيلة على الذين 
ركهم مها « وهم العرب 07 والحافظون منهم على القديم ء 
والمؤارون له بوحه خاص؛ وذ مثلا منهاء فهو يقول : 


شاعر حديد ٠١‏ 
لا تن لى بوم العروبة وقفة تودى بصاحبها غير فسأد 
ومبولك هلأ المفطم 4 وبشوفك إل لذ الذى وراءه 4 
ولكن أى عبث وأى سخر بة إذ يقول : 
يوها شربت وأنت فى قطربل <١‏ خخرآً توق إرادة المرتاد 
وشول فى قصيدةٌ يصف الندل الذى جاءثم أخر : 
خاء ها مسةهدآ «كالخحارت نََ عياد 5 
قد حلل الحكم هنبا كنازع فى قتاد 
قل منها رالا فسال مشل القماد 
سب ل وذ مضحكة » ولكنها على عبثها مؤلة : 
فا كان فريق” من العرب ليرتاح إلمهاء ومثلها قوله يخاطب ار : 
ققد ظفرت بصفو العيش غاعة كعنم داود من أسلاب لوت 
وقوله وهو النهابة فى ثوقير « الخار » : 
قالت كذبت على طينى ققلت لما إذن فعاديت لا مكزون ارا 
وأ كثر ما نحجىء هذه السخربة اللاذعة فى سبيل تأبيد 
مذهة الجديد ؛ مثل قوله الذى بزرى به فى الوقوف والوائفين 
على الأطلال 
ال ان يي على دسم درس><-0 واتفا ما ضير لو كان <اس 
أ وقوله : 
سقياً لشير الام والطلل وغير عيرأنة سس الإبل 
محبت من نسلها وناعتها 2 وأى نست يكون فى الل 


ابو نواس 
ولاعراء فى أن التداى كارا رألرن من عذه الات + 
ويذ كرون عند قراءتهم الشطر الأخير « وأى نءت يكون فى 
الجل 4 الآنة الكرعة أفلا ينظرون إلى الوبل كيف خلقت» 
فيزيد ألمهم . وأبة سخر ية فى هذا الصورة التى جاء بها للتعريض 
بالشعر العف والمي العذرى : 


وقصرية أبصرتبا فهوتبا. هوبىعروةالمذرى والماشق المندى 
فنا عادى هجرها قلت واصللق فقالتبهنا الوجدتر جو الحوى عندى 


ويكثر فى لذعانه مثل هذا التضمين الساخر الذى يخرج عن 
فعا الذى روصع أه : 

ذاما أن وضعءت عليه رحلى تغى منشداً شعر أمتداح 

ألتم خير .من رك الطايا وأندى الالمين بطون راح 


وهى مسخربة ما كنا لنسىء سيا لولا أن البيث الأخيريذ 1ه 
العرى «كأمدح بيت قبل »© . وكل فكاهاته نجىء فى هذه 
امحارض كأو بة وه للاريلام أو ولا . وله بعض الفكاهات التى 
تضحك ولا | ولكه قلي وأ كثرها ا صر وهو البصرة . 

ولس امعول فى كديري السراء والادياء على ساوك طر بقة 
جديدة او قدعةء و إعا هو على مقدار الاإبداع فى هذه الطريقة 
تن كانت مئزلة التوامى بين شعراء عصرم ؟ 


شاعر جديد ٠١‏ 

لقد كانت مئزلة رفيعة » وشهرة ضخمة , وجماعة عصره 
لا يفضاون عليه إلاشاعراً واحدا هو أبو المتاهية . فهم يةولون 
إن التواسى ار أهل زمأئه » و لكن العتاضص ا الرنس 
والجن . وكان التواسى يقر له بهذه المنزلة » فهو يقول على ما يروى 
أو الفرج : « مارابته أى المتاهى - إلا حلتى ارضاً 
وانه “عاء 6 . 

وقول الجاحظ : « ما رأيت أحدا أعلٍ باللغة من أبى تواس ع 
ولا أفصيح للمحة مم حلاوة وجانبة استكراه » ويقول النظام : 
« هذا الذى جمع له الكلام فاختار أحسنه 6 . 

وأم المتاهية - أمير الثعر فى هذه الفترة - وكان 
يقدمه”'"» ويقولالجرجاتى ف الوساطة: إنه و بشارا أشعر ا مولدين . 
وبروىابن رشيق ف العمدةٌ عن الجاحظ مثل قول المرجانى : 
« مأ تعرف شاعراً مولداً هو أشعر من بشار وألى بواس 6 . 

ونسوق هذه الأقوال وهى نتف قليلة من أقوال كثيرة 
نبين المنزلة التى بلنها النواسى فى تفوس معاصريه » وهى مال 
رفيعة بلغها يحق وعن جدارة بهذا الشعر الذى بين أيدينا ؛ 


)١(‏ تاريخ بغداد الجزء الرابع 


١٠١‏ أدو نواس 

والذى عل فرط اعتنائه بتنقيته » لا يخاو من ركاكة - عض 
الحين -- أشار إلمها صاحب الوساطة » ولكنها من القلة يث 
لا تضير هذه المجموعة والثروة الشخمة من شعره الذى هو مفخر : 
من مفاخر الشعر العربى و إن آلم معاصريه بزرابته تعاداتهم 
وتماليدم شآن كل جود . 

وقد كأن من جنايات مذهبه عليه أن رمأه العرب بالتعقصب 
علييم » واثيموه بالشعو بية . ورماه النأس لمذهبه والسشرية 
بالزندقة . ولكن هذه الشعو بية والزندقة » واتيامه مهما حق ؛ 


أو لغير حى 4 لم تر راد عظءته الشعربه 8 


عصس 4ه 
دان ط« لمر س 5 ١‏ لعرب 


الذائم المسمهوق عن النواسمى نه يتعاجم فى شعره » و لسحر 
بالعرب » ويفخر يفارس » ورسوق من يقول بذلك شواهد 
من شعر ه مهأ قو له 8 
فأسفدها وعن ميو يا للك الخير أعرا 
لفبى .قن نت “دمة لاء ولا زحر أشاما 


وقصيدته التى يقول فها : 
مسار .دها اله رى من مهر مرءدزر فقطر بل فالمالحية قالمفر 
1 رات أ:وشروان؟ شرق 7 تكن مواريث ماأبقت يي ولابكر 
قصرت بها ليلل وليل ان جره له حنييدتب زاك وليس له وذو 
ول يكتف ان منظلور عن فصر أو عير فصل ماله الأبيات 
التى تدل على تفضيل الشاعر لمواريث كسرى على مواريث 
العرب ؛ بل أبدل « تراث أثر شروان »6 كاجاءت بنسخ دبوانه 
اراك اعبات > ,. قن تراب كنبا يقكر ارين 
وأنه من أبنامهم 
وروى أن منظور ق هد|ا المعمرض أبيانة المشهوورة م 
دار علنا الكا'س قَْ عسعدددية حسمها أ واع التصاوير فارس 
ترارتها كسرى وفى حتياتها مهى تدريها بالقسى الفوارس 
وتكل” الحصمورة 6 ولظهر عصدية المارسية عل اشدها د تروون 
أهاحيه ابي ؛ ولشذيعة د - فى ذلك كثيرة ؛ 
وقول 8 العرب قبيلة قبيلة حتى 5 0 يتتقل بن بنسبه قى 
قبائلها لسهل عليه ياوها . م عمجا الأعراب حملة واحدة : 


١‏ أن ثواس 
دع الرسم الذى ‏ ديرا يقامسى اريم والمطرا 
وكن رجلا أضاع المسل ف الاذات والخطرا 
ألى تر ها يتى كسرى وسابور أن غيرا 
مئازه بين دجلة والسفرات أخصها الشجرا 
لآر ض باعد الرججمىن عنها الطلح والعميرا 
و حمل معا يدها راصنا ولا وحرأ 
ولكن حور غزلات ‏ تراعى بالملا البمرا 
فذاك العيش لا سددا شفربها ولا ويا 
بعازبه ‏ حرة ياق مها العص قور ممحجراأ 
إذا ما حكنت الأشا ء فى الأعر اب معتيرا 
قانك أيما رحل وردت فلل مجد صدرا 
ومن تحب لعشقهم (١‏ جفاة الجلف والصدرا 
تعد الشيخ والقيصو م والنقهاء واليرا 
حنى الآس والنسر: ن واللوسان إن زهرا 


واتخذ هذا ديدنا له » فهو يستفتح كثيراً من قصائده عثل 


هذا الى : 


يأها الماذل دع ملحاتى والوصف للموماة والفلاة 


وارسة وغير دراسات وانف غموم النفس باللدات 
ولاقها بأصدق التيات>2 حت تلاق رب شاصيات 
#تطبات لا طضؤفرات بنات كسرى خير ما نات 


ومثل قوله المتداول : 
ماج الشق على رسم يائله ومحت أسأل عى خخارة البلد 


عصبية 0 
بسى على طلل الاضين من أسد لادر درك قل لى من بنو أسد 
ومن عبمى وهن قيس وأفهما 2 ليس الأعاريب عند الله من أحد 

إلى. غير هذا - وهو كثير ‏ وكله يصلح للاستشهاد على 
الخال التى يريدونها ؛ ويذهبون إليها من تمهجمه على العرب 
وعادات العرب »© ولغنيه بحياة فأارس وعش فارس . وهو لهذا 
يمد أيحميًا » وسواء أ كان فارسياً أم عربياً . وسواء 
أدل" وافتخر بحياة الفرس ليزرى بعيش العرب » أم أزرى 
بالعرب وعدشهم ليتتخذ منه سبباً لمدح الفرس » إن ذلك لا شأن 
له بقيمته فى عالم الشعر والأدب . 

وعلى هذا فإننا نقول إنه لاسبيل إلى فهم النوامى فى هذه 
الناحية إلا بفهم اليواعثث التى دعت إلمها . 

فبيتا « اسقنى يا ابن أدها » ها من مقطوعة صغيرةٌ ١‏ بطلب فهاأ 
من ندعه 9 شحاوز عن وصف الدمنة والوقوف على الطلل 
ليسقيه و يغنيه . فالصوت الأتحمى فيها ليس القصود فيه التعاجم 
و إنما هو الزراية على من يستبدل بالأصوات الجيلة » والخخر التى 
وصفهأ « نعت دمنة وزجر أشأم 4 . والتحاوز عن وصضف الطاول 
ولعت الدمن » جزء ير من مذهب النواسى » دعا إليه وأ قُْ 


م١٠‏ أبو نواس 
الدعوة الحاحاً شديداً حتىو صل الأمر إلى نكليفة 4 تأعرزة بذ كرها 
فد ها ود أرمضة السيب - وهو اعر الخليفة - الذى دعام 
إلى وصفها خيفة أن بظهر عظهرالمناعقض وهو الذىلايعباً إنىء . 
فالنواسى أراد الصدق فى مذهبه وقد حمله هذا الحدق علل 
عركب وعر وهو مضطر . 

وفد اراد أن حاون عن طر بقة الثمر القد.م »وأن شرف ق 
وصف المنا والمباهجالى بين ديه ونحت متتناول”ععه وحسه . 
وهذه المناعم و والباهج ١‏ كثرها أتحمية ٠‏ فهويذ كر أهلها بالخير 
وطر بقّة م 0 بيه ؛ والزراية 5 ازراية بأأمرب ودوق 
الرجل إردما امي 1 عر دية) و ىا رادهاحقاء 0 ا 


ليال أروح على أدثم )2 كيت وأغدو على أشقر 
خول هن الراح ماعريت ليوم رهاث ولْم تضير 
براقمها من سححيق العير ومن لأ#مين ‏ وسيسبر 


ذحار مدحسرىق لأولاده 
غدا ااشتروت على أهلها 
خولا لكم قد أتت فرهة 
الوا لحم إعا خيلا 
ولا لمحل اللبد لكبا 


وغرس كرام بى الأصفر 
تفالوا أتنامم نشترى 
فن بين أحوى إلى أحور 
سلاقة كرم بنى قيصر 
خيول لكل فى أرهر 


عت لماه ظذء ١‏ 


فق لبايك مدح بالغ لعيشة الفرس والروم . 
ولكن أية حال دعت إلى هذا ؟ الس ن الظل أن للعو 
مزاج أبى واس ع ا للحمر » ومدهيه الجديد: وعش 

للهو الذى يدعو له لنضع بد لكل هذا كلة « أيممية » ؟ 

إن العرب بمد الإسلام لم يكونوا أهل حمر . فاو أراد 
لنوابى أن بدح العرب فى هذه القصيدة وشبهاتها فسبوله 
إما أن باشها و يستشير ال فى عدم نظ الشعر الذى لايقدر 
عليه » وإما أن هذه الخيول المضمرة علها اللبد يخرجها إلى 
ميدان - كخيول عر بية - فإذا هى تترا كض وتصهل فى 
الشرق والغرب » تطأ أمحاد فارس وتقتحم مالك بنى الأصفر 
وهو صادق فى هذا وفيه الفخ ركل الفخر. ولكن هبه فعلها 
فأى شىء يبق منه ؟ ؟ لابق في . ووكرق غاعرا آخر 
لا يكى أن يي وعدا طار روسة ظ ونغير من أعصابه ؛ 
ونلشئّه .غير نشأته الا ولىء» وإعا بتع يتحتم علينا أن تتقله من عصر 
الرشيد والأمين ؛ فهو غير ملسيجم معه » لنضعة فى عصر آخرء 
تصعد فيه إلى أوائل العصر الأموى » أو نتحدر به إلى الدولة 
الحدانية ليرافق المتنى 


١٠١‏ أو نواس 
إن تعاجم النواسى وزرايته على عدش العرب أ كثرما برد 
فى خمرياته . ولاشك أن ! كثاره فيها ووصف محجالسها كان 
يحمل العرب عثل نقده قيبادلم تقداً بنقد وتبجماً عثله : 
فدعولى فذاك أثهى وأحل من سؤال التراب والأحجار 
شنلتتى الدام والقصف عنها 2 بقراع الطتبور والأوتار 
شغلته المدام وما فى المدام من و وقصف والعيشة العابثة 
التى جلبتها الحضارة - التى كانت مطبوعة بالطابع الفارسى - 
عن كل شى مأ عداها » عن الفخر بالعرب وبأجاد العرب . إنه 
لهدح أححابها مهما تكن دياناتهم وأعراتهم . 
وهناك سبب لخر غير هذه الأسبا ب كان حمل النواسى عل 
مدح الفرس »؛ والتباعد عن العرب » والزراية عل عدسهم : 
ذلاك هو الءزل » نقد كان مباحا فى هؤلاء الموارى اللانى 
أ كثرهن لسن من العرب . كم الخالة النفسية للشاعر وهى أم 


فهذا الميش لا حي البوادى وهذا الييش لا اللين الخليب 


نان البدوءن إبوان كسرى 2 وأين من اليادين الزروب 


فالبدث الثاتى يشبه أن يكون جوابا عرحالة نفية أو احياعية 


لله 


١1١ +‏ 
اصطدم بها الشاعر . فهو ح اب يقول فى معرض التبحح والفخر 
د تحن البدو » ولأن سألت ماذا يضير التوابى من هذا مادام 
عرلى الاب ومعنى ذلك أنه عر بى ؟ 
والجواب أن ذلك يضره كثيراً . فهو أولا صاحب لو يهمه أن 
لا ينغص عليه أحذ ثدلسه بالفخر والمباهاة ؛ رض الأم أنه 
ليس بذى حسب يستطيع معه مجاراة المباهين . فأمه فارسية من 
أسرة وشيبة + الداع هن خيائق م عند عر او قال 
إنه اشتفل فى الجياكة أو رعى الم . ولس هو من بدت شفخر 
2 امذى التوانن ره نتستر على نسبه . واقّ من مباهاة 
العرب بأسرم وآبائهم وأجدادم المنت حتى كاد يكره بنداده 
المدله يها لهذه العصببات وسؤال السائل فها : ابن من هذا ؟ 
فان سامت وءا قلى بذى شة 2 من اللامة لم أسلم بيغناذا 
ما شت من بلد دان منازهه لكن فيه قببيلات وأبفاذا 


ليسوا كقوم إذا حاذبت مجلسهم أفذت بالترك والاسماع إنفاذا 
هناك لا تتحطى الأذت لا نمة 2 ولاترى تقائلا عن ذا ولا ماذا 


وهذه القصيدة الها على أثر عودته من الحج ولاأعرف من 
م هؤلاء الذين لاتتتخطى الأذن فى محالسهم لامةء ولا يسألون 
جليسهم دمن ذا ولا ماذا؟ ؟ » ولك أرجم انهم العرس 


١1١ ">‏ أو بو اس 
وجالسهم 
لآ يفخرون بهاء ولا يتباهون ما يصنم العرب : 

ولفارس الأحرار نفس أنفس ومخارمٌ قَّ شمر ه مدوم 

وإذا أعاشر عضة عرية بدرت إلى د ال الفخار كيم 


وعدت إلى قيس وعدت قوسهها سبيت عمى | وبجتعهم حبهزوم 


- 


لا مدحون على اننم 3 0 ْ إذا ار أعتدت تسلم 


يي ٠‏ أتراها تدل عل 0 
وتتكرر هذه المباهاة » ويكثرون عليه ءن الفخر» ويثقل 
والفخر مهم فى مجالس الشراب - على الاقل - 
حقوق الكاس والتدمان خسن تأولما الزن بلوقار 
وثالثها وإن كنت ابن خير السيرية محقماً ترك الفخار 


4 فلقذ سيى لاشاعر أن أ امأ رى مجالسهم ومذحهم أنه 


ومأ عبى أن لصنع - الأوضاع الاثلخ ببغداد » أنفاذ 
وعصبيات وخر بالاباء والاحداد » وسؤال السائل - 
مجالس الشراب - من هذا؟؟ وان من هو ؟؟ فى زمن 
تتناحر فيه حضارة الفرس مع امجاد العرب بالعصبية » فى أعصاب 


عصبيية 0١‏ 
أد سكا بى واس قصارى نثره ما قاله للخصيب نوم سأله 
أيضاً - عن نسبه : « إتى امر رفمنى أدلى » . أئ 
رذمك أدبك ولكن سؤال السائل لا نزال يطاردك . اتن من 
أنت ؟ ؟ وقد يكون السائل من حُثالات تم أو أسدء لا علك 
نفرا بالحياة إلا أنه منهما . وقد 3 ؟ الرواة أن رجلا اسمه -جدان 
ابن ز كريا مما النواسى بهذا البيت الام 
أنت 5 قد قيل نيا عضى 2 قد ذل من ليس له ناصر 
إننا لمضطرون إلى الاستعانة بالفلسفة الحديشة وإدخال 
« مركب إدار 6 « الشعور بالنقص» فى هذه القضية . قأمم نواس 
بشعر بنقصه فى تحال الفخر بالعصبيات » ومركب التققص يجنز له 
إل أبعد الحدود أن بتعالى على هذه العصبيات فقد قال فى نوبات 
متعددة من سعوره مهدأ النقص : 
ومن يم ومن قبس ولفهما ليس الأعاريب عند الله من أحد 
وقال على لسان ندل فى حمارة : 
وما شرقتنى كنية عرسة ولا كسبتن لاثناء ولا عقرا 
ومم.هذا الكره الشديد للمصبيات لم يندم ل 
الفرس على العرب . ققارىء» ديوانه لأ يجد شيا ءن ذلك . فهو 


١١‏ أبو نواس 
لم يذ كر منمناقب الفرس إلا ما يتصل بالشيراب وعدش الحضارة 
ببغداد . وم يذ كر للأعراب إلا عيشهم التكد وصحراءم الجدبة 
لم يتعرض لامقل الفارمى والمناقب الفارسية و يفضلها على ماعند 
العرب . وهو يفرق بين الأعراب والعرب . فالأعراب سكان 
اليادية لاصزة له مهم ولا وشيحة ببنه و بدنهم » إنهم من البداوة 
التى عقنها . 
أما العرب سكان الحاضرة فق دكان لاايضن عليهم المدح إن 
سكنت شياطين عصبياتهم » وحبست عفار يت شرم هف قاقها» 
نهو يقول على لسان ار بعد أن ذ 5 لا أصنااً من الخلى 
قراحته أن لا عكهم منهأ ) : 
ولا اللفال الذى لا يستفيق ولا 2 غر الشباب ولا من يجيل الأددا 
ولا الاراذل إلا من «وترنى من السقاة ولكن اسقنى العريا 
وفى هذا مدح وأى مدح » وهو غير متهم فيه بالتناقض من 
جماعة عدره لأنه : قال « وأءنالبدو من إبوان ى» . وكثيراً 
ما كأن يدول مثل هذا : 
طربت إلى خر وقصف الدسا كر ومتزل دهقان بها غير دائر 


بقتان صدق من سسراة ابن مالك وأزد حمان ذى الملا والفاخر 


١6 عميبية‎ 

وإذا جد الجد وكان لا بد من الفخر بالعصبية وها عن 
الكاس و 0ت خفتت أصوات شياطين الشعور بالنقص 5 شِ وأطال 
0 بالعنية 7 رأىالقاري” . أما الآبيات > تىأوردها ان منغأور 
)0 ترارتها كرى وك فى جنباتها 6 فالظاهر أن اللونت» قُْ عصر 
الشاعر ودويه بعليل فهموها على حفيفيهأ وعل خلااف ما فيمهأ 
ان منظور وجماعته . فصاحب الرد على الشعو بية والمفاخر بالعرب 
505 ا ن حيث إل ل التو 
55 الأبيات على أعممية النوامى عثل سوء ظَنْ 4 9 
لفظة « مجم © حتى يتنهم بالعحمة . وإلا فأى حرج على 
الشاعر إن راى كأسأحفر فى حوانها صورة كسرى ورجال من 
المرس قوصفها عل حفيدتها ؟ مل وصفهأ فأرسية غير عرة 
أن قسهأ صورة فرس : 

كن بزالها فى قمر ككس مفرة الجراف والغرار 

مصدوره بصورة حند كسرى و السرى فى : ار الطر هار 


١ 15‏ أو توأس 
ء( وصفهأ صفة الفرس ولكن صورها رحال من 
نانية مخروطة من زر يد عي د 
كا'ن رجال الهند حول إنائها عكوف على خيل تير متونها 
ووصفها حينا فإذا صورها من القسوس ذوى التلبان 
فانن. .وأانتاما: خدرة صور فنها القسوس والصلب 
لون الهم وقوثهم مئا.ى خر وما المسب 
ومثل ذلك قوله : 
تينا على كسرى مئا, مدامة4 مكللة حافائيأا دحوم 
وول صاحب العمدةٌ : « وكان النواسى شعو بى الاسان وما 
أدرى ما وراء ذلك » ووراء ذلك ما بدناه . وابن رشيق كان 
حذراً فى نمته بشعو بية الاسان » ها يجوز أن بوصف النواسى 
زندذقة 
سيل عل النقب فى شعر أى شاعر - هيمأ صلحت عفيدرة 


وأاسهر يتقو أه حسعه أن 2 به 0 الات ده عفيدنه وتعوآه . 
وسهل عل اأنقى ايضا فى شعر اى شاعر اشتهر بالحاده أن يعثر 


زيدقة ١١‏ 
َه عل أبيات تلحقة يدوى الكرامات : وأى شاعر ار بالتقوى 
من المتاهى ؟ ومع ذلك ققد ذ كروا « أنهكان متذبذباً فى 


د «( وأنه قل ريدق فى كثير من الابيات ّ 
| رب و أنيتنها وعى قَْ دنه الفردوس 1 ) أنسها 
إل الا _لت راك ابي حذةق4ه ورأى وثالاك 
هذا بغقدرة ننه حور الجان على “ثالك 
وأى شاعر اشتهر بالالحاد فى العر بية شهر مق العلاء وهو القائل: 
أدن ربا وأاحد ونجنب لسعم المساعى حان يظلم دان 


لممرى لقد خادعت نفسى رمه وصدقت قلق أشاء من هو مان 
يحدئثنا عا يكون حي و يدر إلا الله ما هو كان 


٠‏ وعردٌ ذلك - علل ما أعتقد - هو أن الشاعر يترجم عن 
عواطفة أولا وهذه العواطف تسكن وتثور » وترطى ولخصب ») 
فتحجىء بحالاتها هذه التى يترحهها الشاعر شعراً عا يحمل عبل 
الإعان » وما يحمل على المحود » وف التّىء ونقيضه . وقد يكون 
الشاعر لم يقصد هذا كله أو قصده فى للظة ل فى كل 
اللحظات . ويجىء مؤرخو الأدب فيقول أحدهم آمن الرجل ؛ 
ويقول غيره بل أغرق فى الإلحاد» وكلهم يدلل على قولته 


لم ١ ١‏ د واس 
يحديث لحظة من ل االحظات التى هرت يحماة ذلك الشاعر . 
هذه اللحظات التى تكون حياة الشاعر» ثم عزج معها حالة 
مز أنحة 4 واستحرج من ٠‏ هذا كله حل دمت الإعان والتحود 5 
ومكذا يجى أن مكون ١‏ الأمرقى رندقة التواسى . 
يقول الجاحظ : « وأما النواسى فقّد كان يتحرض لاقتل ببجهده 
كيف لا بدنيك من أمل من رسول الله من نفره 
لما قال : 
أحيب قريثاً لحب أجدها واشكر لها الجزلمنمواهبها 
جاء بشىء بغطى عل الأُول7*», وكلة الماح ظصادقة» ولدست 
كاه . فتدكان الحون يطنى على هذا الشاعر فيتعرص للقفتل 
هذه © ولكنه كان بآتى بأشياء تغطى على أشياء فتحتاج 
إلى غير تليل من التروى . فالتقوى لست منطبيعة هذا الشاعر 
اللجن . ويذ 5 ابن منظورآن النوامى أنشد فى مجلس شراب : 
با ناظراً فى الدين ما الأمر ؟ لا قدر صح ولا جير 


١4ه الحوان الحرء الرابم صفحة‎ )١( 


زيدقة ١‏ 
فامتعض عدا به وأعاموه نهم منحرفون عن صحبته » فقال 7 
وينك والله إنى لأعل أن الجون يفرط على وأرجو أن أنوب 
فيرهى الله . تم قال 6 : 
أية نار قدح القادح وَأ جد بلغ المازج 
و ام قصيذتة . 
ويقول اءن قتدبة فى كتابه « الشعر والشعراء6: وثما كفر به 
أوقارب » ثم ذ كر بيتين يطول فبهما الاختلاف أها له أم لغيره. 
وقوله ق مدح الأمين : 
تنازع الأمدان الشيه فاشتها خلقا وخلقا م قب الشراكارن 
وقوله : 
يا أحد المرمجى فى كل 'اية قم سيدى مص حبار السموات 
وت أن تسحل هنا أننا نشلك فق اليدت الأول الذى قيل 
إنه قاله فى الأمين . إذ لا يعقل أن يقوله فى خليفة و يذيعه بين 
الناس عراعاة لاخايقة عند الناس على الأقل . 
وشول الى الى 33 : « اوكان سوء الاعتقاد سبباً لتأخر 
الشاعر لوجب أن بج التوامى من دواو بن الشعراء و يحذف 


517 الوساطة صفحة‎ 0١) 


ين أبو نواس 

اسمه » . ويقال هذا ويقال ! كثر منه عن النواسى إذا أخذنا 
ظاهر ونه ولمظة من اظات حياته . ولكنه لا يجوز إذا أخذتا 
حياته نأمة الحلقات . فبدت الشعر غير الؤمن فى اشعاره ‏ استطيع 
دارس شعره أن يضع قبالته عشرات الأبيات الؤمئات إذا كان 
العول فى تقدير زندقة الشاعر على هذا السب . ولس هو فى 
هذا» وإئا هوفى اللالة النفسية التى هى من وراء شعر الإندتة 
والإعان . فالخالة النفسية التى وراء بدت من الشعر يقوله 
( شار ) مثلا عى غير اذخالة النفسية وراء ببت فى معناه يقوله 
النوامى . وكأن الناس يفرةون بين المالتين . فالعرب تقول امن 
قلان وكفر شعره . وحالة التواسى النفسية لم تكن لتساعده على 
زندقة مغرقة وكفر » ولكنها تساعده ‏ أتم مساعدة ‏ على 
التظرف بالاستهانة بألفاظ الدين . 

فهو مأ حن » مفرط فى تكو نه» والحون إستدعى بعض امرات 
لزيد إمتاعه » أن ,ستخف صاحبه بالألفاظ الموقرة للدّن . 
فالذى يقول - 

حج مثلى زيارة الار 2 واقتناتى العقار شرب المقار 

عاطلى كأس سلوة< عن أذان الْؤوْذْت 


زيدقة ١‏ 
: مه 5 الا لرافن 
لا تشحك من هدأ حالة من حالا تالزيدفة أو الكفر : وادا هل 
الببتان أ كثر منحالة التظرف فى القول» والفكاهة التى أرادها 
مستماجحة 4 ذقد نأءأ به و حتمأاه . ولا يرال الناس فى كل 
حين يقولون مثل هذا فى مجالس أنسهم وغلبة السرور عليهم ثم 
لا يحسيهم الناس زنادقة أو ملحدين . 
وكان النواسى لا يشك فى نفسه ولا ينكر هنها إعانها . 
و لطمع أن يغفر الله له ذنو به هارا ليلا «مقراً بالله و وحدأننته» 
مالى إليك وسلة الا الرءط ‏ وجل عفوك ثم إلى مسلم 
ترى عتدنا ها يكره الله كله سوىالشرك بالرحن رب الشاعر 
وقد كان لا سب نفسه حتى من الخطاة 
لى وعفو الله هبذو ‏ ل غداً عنى الصراط 
خلق الغفران إلا لامرىء ف الناس خاط 
ون لصدق هذا لا لأن النواسى بقوله ؛ دقل وله عل 
سبيل التقية وننى الريبة - يا برعم الماحظ - بل لآنه يجرى 
وفاق طبعه وعزاجه . 
ويطابق شعر النوامى ما ذ كر الأغاتى من أنه م يكن رك 


وصيف كأس » محمدتث ملك قله عن وظرف. ردق 


١‏ أبو نواس 
وم يكن يتصور إبليس أ كبر من ظر يف مين على فساد . 
لم يرض إبليس الأعين قمالنا حتى أعان قسادئا يفساد 
وأبن يقع هذا القول من قول بشار فى إبليس وتفضيله إياه 
واشدك ها روى للنواسى فى الزندمة مأ رواه الرزبابى 
فى اللوشح . وقد رواها الجرجاتى ف الوساطة بمد أن أسقط 
الببتين الأولين 5 


وملحة فى الوم محسب أنق 
بكرت على تلومنى قأجبتها 
فدعى اللامة قد أطلت غوايى 
ورأيت إتانى اللذاذة والهحوى 


بالجمهل أوثر صصبة الثطار 
إلى لأعرف مدهت الأبرار 
وصرفت معرثق إلى إنكار 
وتعحلا من طبب هذى الدار 


أجدى وأحزم من تنظر آجل202 علمى به ضرب هن الأخبار 
ما حاءنا أحد مخير أله فى ححنة من مات أو فى تار 

وذ ؟ لمرزباتى7؟ أن الجاز قال له : « يا هذا إن لك أعداء 
ينتنظرون مثل هذه السقطات فذع الإفراط فى الحون » ققال: 
« لاوالله » . فنمى اعخير إلى الفضل بن الر بيع ثم إلى الرشيد 
فا كان بعد أسبوع حتى حبس ! ! والأبيات أعمق هما تعودنا 
أن نقرآه له فى هذه العاتى . وهو فها يقصد فكرة ومسألة عقلية 
00 


حج > ؟ ١‏ 
يحاول أن يقي البرهان عليها . . . ثم نهىء قضية حبس الرشيد 
إياه بسبها فتقوى الشك فى أنبا موضوعة . على أنما لوكانت له 

ديت الإندقة سيد واي كا رأى القارىء فى هذا 
الفصل هو حديث أعصان متقلبة 3. ولس المستغرب ممهأ هذه 
الحالات من الإمان والتظرف الو على الزندقة , و اعا المستغربف 
أن تكوورة. إلى غير هده المالات م ما برحت مضطار به 
غير مستهره 4 


م 2 
ع داس 0 م 8 5 
وأخيرأ سار إلى مكد حاجأ هذا الذى يقول : 
حسمج مشلى زارة الخار واقتناقى العقار شرن العقار 
ع 1 
وقال اليويو '* :وجعل 'يبى بشعرٍ و يحدوبه ويطرب قننى 
به كل من مععة وهو قوله : 
إهنا ما أعدلك. ‏ ملياك كل من هلك 
لك قد ليت لك لبيك إن الخد لك 
واللك لا شريك لك والليل لا أن حلك 
ما لاب عبد أملك' أنث له حيث سلك 


6٠١ صفحة‎ ١4 الأعانى حزء‎ )١( 


١‏ أبو نواس 
وفى هذه القصيدة -- بوجه خاص - مأ يدفم زعم من يتجنى 
عليه في<دهل ححجة إسبب حجج معشوقته « جنأن» » ومن الدائر 
أن تكون ذهيت للحجج ف السنة التى حج فها وتد ذ كر ذلك 
سين : 
حججت وقلت قد حجت حنان فيجمعئا و إياها أألسير 
وقوله : 
وعاشقين التفب خداها 2 عند التثام الحجر الأسود 
واعل الببت الثانتى لاتصوير لا للحقيقة : ولكن من ال أن 
نعتبر أن ححه كأن سيلب ذلك ع إن صح أن حنان ححدتث ف 
هذه السنة »فالحج والتوبة وشرب اخْثر والفحور اضاء: قر ببةمن 
طبيعة هذا الشاعر الذى تتحك فيه العاطفة . 
والسنة الى حم فها النواسى لا يقال عنها أ كثر من 
السئة التى حم 5 فها در بن آلر , بيع . وهذه سنة 0 1 
لعيينها إلا يحادث آخر لآن الفضل ا بالناس . 
يقول ابن مناذر الشاعر"* : إن الرشيد حينا حتج بعد إيقاعه 
بالبرامكة وحج «معه الفضل بن الر بيع » وكنت أملقت فبيأت 


)١(‏ الأغالى حزء ١‏ صفحة ه؟ 


3 | 
قولاً وتصدته به يوم الترورية فإذا هو يسأل عنى و يطلبنى فبدرقى 
الفخل مال : « يأ أمير الؤمنين هذا شاعر الإرامكة ومأدحهم 1 
وقد كان البشر قد ظهر لى بوجهه فتنكر وعيسء قال الفضل : 
قرهة أن نشد قصيدنه نهم : 

أنانا بنو الأملاك من آل برمك2 قاطيب أخبار ويا حسن نار 

فا زالوا بى حتى قرأتها ثم أ تبمت ذلك بأن قلت: «كانوا 

أولياءك يا أمير الؤمنين أيام مدحتهم » . فقال : 2 ياغلام امم 
وحهه 6 فلطمت حتى ام ما كان سنى و بين أهل الجلس , ثم 
قأل : « أسعحيوه على وجهة ٠‏ والله لأحرمنك ولا ا 
يعطيك شيا 4 » فانصرفت وأنا أسوأ الناس حالاً فىتفسى وحالى 
وما حرى عل . ولا وأللّه مأعندى 'ومئذ قوت عيالى لعيذثم » 
فإذا بشاب قد وقف ثم قال ؛ «أعرز عل واللّه يا كييرنا بماجرى 
عليك » فدفع الصصرة فظنتها درام فإذا ى مائة ديئار وقال 
« الصولى فىخبره » فاذا هىثلمانة دينار» فقلت:2 منانت حعلنى 
لله فداءك ؟ » قال : « أخوك أبو نواس » فاستمن مبذه الدنانير 
'واعذرتى» . قتبكها وقلت: «وصلك الله يا أنتى وأحسن جزاءك» 
وهذه ْله ليست كسننكرة من النواسى» كر 0 بر بالأصماب ءظ 


| أبو تواس 

وابن مناذ ركان فى البصرة قبل أن ينتقل مرغاً إلى المجاز . 
أدركه النواسىقفها ولفات بدنهما مودة بل ها صاحب الأغاتى 
فى حديثه عن ابن مناذر وعبد الجيد الثقى الذى تبتك فى حيه . 
هذا الشاعر الأخير هو اءن بانة مولاة جنان فأبة قر لى عاطفية 
جمعت بين الشاعرين ؟ ظ 

وهنا من هذه المكية ها َي اسن الى حج في 
الرشيد ومعه الفضل بعد مقتل البرامكة ولم يحج فى غيرها . 

وفى طريق أبى نواس إلى مكة وقعت له الحادثة التى برو يبا 
الصولى ورواها الذين نملوا عنه « وهى احجاعه بنتاة ذو بة عند 
ذهابه » ومعها فتيات كواعب بسنها عند إيابه » و إنشاده إيأها 
شعرا ها زال مال فيوعليا عق .عفرت واائة من غابتا 
الحفية ما أطار البقية الباقة - التى تركتها ظباء السواده - 
من عقله . ثم احتالت الفتاة وصو يحباتها عليه فأدخلته غاراً 
« فضربن إزارى على باب غار فعدلت إليه » وادخلت فيه . 
وأبطأن على" ؛ وأنا أنشوف إلى دخول واحدة منهن إذ دخل عإ * 
أسود كاله سارية .. . , 

وعاد النواسى إلى شناد فاأقيل الناس - كالمتاد - 


مهابة اللطاف 7 ١‏ 
د يباركون له فى الحج » ويهنئونه سلامة العودة وظنوا أن الآمر 
كله جد » وأنه إن حج قد زهد وقد تنسك » وهولم يرد كل 
هذا وإنما أراد المج توية من خطايا قدعة يحطها عن ظلهره 
ليحمل غيرها . 


دوسا النوق بالا عن فاضيوا طرظ انوس من وكرف الكائر 
اوكا . 2 ٠‏ زوه لء . هس 
و برده و ن لا يرال له فى اللذائذ وطلايها ولم وسوق 
فهتف من أعمافه : 
قالوا تنك لعك الحج قلت هم أرى وأرحو وأخمى طيرنا باذ 
أجل إنه ليرى . 0 وبرجو ذلك ولكن : 
وبروى فليا هذا القلب العمور بحب امال . 


هانة العاف 
سحن الشاعر 


أمر الرشيد بسحن النوامى وأمر الأمين - فى خلاقته ‏ 
عثل ذلك » وقد أمغى فى سحن الأمين ثلاثة أشهر ذ كرها فى 


١4‏ أيو نواس 
شع ره فذ كها الطبرى فى تأر يه ود ترمها بعد ذلك كتب الأدب 
ميت لى شهور مذ حيست ثلاثة كال قد 5 نا ميغد 
أما مدة سجنالرشيد فل يذ كرها النواسىقى شعر ول تذ هأ 
كتب التارريم . وا كتفت الرواية الأدبية بقولحاء وأطال حبسه 
اه الأمين فى خلافته : 
أما السخن فهو عقوبة « إدارية © م تقول بلسان اليوم ؛ 
أوقعها الخليفتان بهذا الشاعر سيب السياسة . ومن أسيان 
السياسة ما لا يجوز اطلاع الناس عليه . قلا 7 من انتحال 
أعذار » وخلق أسباب لنسويغ للوقف . وهكذا كان الشأن 
مع شاعرنا . ققد أخذ بالخر والجون والزندقة حتى ذاعت هذه 
الأسباب ؛ وكادت تغطى على السبب المقيق . يدول ابن قتدبة : 
« وقال له الرشيد يا اءن اللخناء أنت الستخف بعصا مومى نب الله 
إذ تقول : 
فان يك باق سحر فرعون فيكم إن عما موسى يكف الخصيب 
وقال لإبراهي بن نبيك - رئسسى شرطته - لا يأوى إلى 
عسكرى من ف ٠‏ فأقام عنك ابراعيي حتى مات هرون 
ار جه الأمين » 


مهاة ااأطاف ]| 
وذ كر ابن جامع عن بض أححا ب أبى نواس ورواته قال: «كان 
أنو واس قال أاناً مما * 
وقد زادتى تها على الناس أتى << أرانتى أَغناتم وإن كنت ذا عسر 


وأو 5 أنل كرا لكان صمانق فى عن سمؤال الناس حسى من الفخر 


فبعث إليه الأمين وعنده سلمان بن أبى جعفر فشتمه أقبح 
شنم وقال : كيف تقول ولا صاحب التاج الححب بالقصر وأنت 
الذى تتكسب بشعرك أوساخ أيدى اللثام ؟ فقال سلمان : وهو 
يا أمير الؤّمنين - من كبار الثنوية » وشهد يذلك من كان 
موجودا فأمر بحبسه © . 
وهنم من يذ كر أنالأمين إنما حبسه على قصيدته التى أولها : 
إسقتسها لا دقافه مرة الطعم سلافه 


وقصيد نه : 
ألا فاسةىخراً وقل لىمحى ار .2 ولاتسقق سراً إذا أمكن الجهر 
وقصيل نه 


لخاء مها زيتية ذهبية فلي نستطعدون السجود لحا صيعرأ 
وفك ذ كروا أنه داء 4 3 لعل أن سمم هذه القصائد ‏ 


وقال له 2 أنت ريدق وكافر . وأعر بحنسه : واختللاف هذه 


ل أبو نواس 

الأسباب بوهم القارىء أن الأمين حبسه غيرعرة » والصواب 
أن الحبس لم يكن إلا مر واحدة فى رمن الأمين » ومثلها 
فى زمن أأرشيد . ْ 

وكان حبس الأمين إياه سبب حديث خراسان الذى اسلننا 
البحث فيه . وقد جمع صاحب كتاب « الوزراء والكتاب » هذه 
الأسبا ب كلها سد أن ذ كر كلة الفضل 'ن سهل فكانت كانيا 
تعلات لاا كبر .كله : الفضل مىالسبب والملة قال: « إن النواسى 
كان ينادم مدا و يخص به وله معه أخبار مشهورة قال الفضل 
ابنسهل بزرى على مد به ويعيبه باستماله إياه : كيف لا يستحل 
قتال مد وشاعره بقول فى #>لسه ما لا يتكر عليه « آلا فاسقنى 
حرا وقل لى هى الخر » ؟ فبلغ ذلك ممداً فأمر بإحضار النواسى 
وعتذه سلمان 'ن أبى جعفر . وقد كان اتصل عحمد عنه أنه قال 
فصيمك نه التى دول فيبا « وقد زادى تب ) وفصيدته « إسقتها 
يادفافه» فلمادخل عليه «ثم تم صاب الكتاب ماذ كره الطبرى 
من شتمه واتهامه بالزندقة م الاعر نحسه . فظاهر من هذا 
الحديث أن السجن فى زمن الأمين م يكن إلاعرةء وم يكن له 
من سبب غير كلة النخل ءن سهل . 


نباية للطاف 5 

أما سحن الرشيد ولكاري الروايات » وتتنوع الأسباب : 
كثرتها وتنوعها ف سحن الامية . إذ كان السبب السيامبى فيه 
لايخثى من إذاعته ما يخشى من إذاعة السبب قى سحن الأمين 
من قلح فى الخليفة وسياسته . فالمعروف المشهور - وان اخْتلفتِ 
الرواية بعض امرات - ان الرشيد اعر سحنه لقصيدته التى هحا 
فيها قبائل عدنان » وأخْش ول عف عن قرش : 

إن قريقشا إذا هى انتسبت كان لها الشطر من مناسمها 
إن تقاخرتنا فلا انتخار لها إلا التحارات هن همكاسها 

واتخليفة من قر بش ومن عدنان , وأ ربأوه وعسومته منها . 
فلا شك أن هذه جرأة من ١‏ لنواسى تايل ها السعحن . 

و مف عئة أرشيد ول مخرجه : وإعا الذى الرسة 35 
الأمين ع 3 مكث فى سحن الرشيد ؟ . 

ذ كرنا أن النواسى مدح العباس منصرفه من اليج عام ١9.7‏ 
للهجرة . وذ كرنا أنه ل يحج فى الناس إلا هذا العام . فالسجن 
قد وقم بعد هذا التاري . و المجحيج كان يقدم دار السلام ىعرم » 
فالسحن أحرى أن يكون فى أواخر هذا الشهر . وقد توفى الرشيد 
فى اليوم الثالك من حمادى الآخرة عام 197 ه فتكون مدة 


؟* ١‏ أبو نواس 
السحن أر بمة أشهر تنقص أو تزيد قليلاً . ومدة سحنه فىّكلتا 
المرتين لست بالبالغة فهى أشهر سيعة أو عانيةع و لكنها كانت 
ثقيلة على نفس رج لكأ بى نواس تلهبه العاطفة » وتفتك بصبره 
فهو بكتب إلى الفضل 'ن ني الح عليه باارحاء 
ويكتب إلى والدىه ويكتب إلى كل ن يتوسم فهم الخير . 
وأنك لنشفق عل الشاعر وتكاد 5 وتفاد صيدره إِد كترآأه 
يكتى إلى رجل اسمه عيد الله ن نمي ليذ كر أخامكاتي الفضل 
ابن الر بيع ليذ كر هذا الأخير بأمره : 
فاسيق أيا عبد الإله بها واحعل “قيك ذخرها ملا 
إنى وصلت بك الرحاء على بعد الدى إذ كنت لى أهلا 
١‏ ومثل هذا بم اللهقة ونفاد الصبر ما كتبه إلى الحسين 
رقع 5 فنادى يا أنا. عيدسى الحوادا 
كن تماداً يا ان من كا بت غياثما وعمادا 
وتمارك جسدا قد مات أو قد قيل كادا 
قل له إن قال هل ا ب نعم باب ورادا 
واضمن النوية تمن كلقا أطراك عادا 
ويحختاط للآمر فلمل" هؤلاء العظظاء ينسونه » و موملون غوثه . 


هاءة المطاف ١‏ 
فلنبيعث بأشعاره إل عسد. الخادم مولى م جعهر وإلكل دسين 
لخادم مولى هرون 4 وال غير هدءن 8 

وكل ما نظمه النوامى فى سجنه وكتبه إلى من طلب عندم 
الشفاعة ليس له كبير قبمة من الناحية الفنية » و إنا هو بمثل 
رجلا ضيق الصدر » نافد الصبرء همه ان يخرج من هذا الضيق 
الذى م بعتذه ولا تله أعضانه عا فى ذلك القصيدة الى 
اكتها للرشيد : 
بعنوك لا ممودك عذت لا بل بفضلك لا أمور امؤمنينا 
فنٍ هذه ال لا » المتكررة أثر من حالة السجن » واضطراب 
أعصابه . والأبيات الباقية كاها فى:مثل هذا الاضطراب 
فنشقم حسدن وحبك فى أسير دن حك ارهن دنا 
متعاظل ' والآبيات الى تكاد لون مستملحة ص الأنيات 
التىكان النقاد القدماء برون أنه أسف فيها.. ومع أن فها إسفافاً 
ففيها ثى* من خفة روح النواسى » لا تقم عل مثلها فى سار 
أنت يا ابن الربيم ألزمتق النك وعودتنه والخير عاده. 
فأرعوى باطلى وأقصر حميى وتدلت عفة وزهاده 


١‏ أبو نواس 
و ثراتى ذ كرت للحسن اليه 
فادع 4 يه عل مب قوم مثلى وتفطن أوضصمع الحاده 
لو راعا بعض المرائين روما لاشتراها يمدها لأشماده 
, 1 . 
الس فى هذه الصورة التى رسمها لتفسه ما يغرى علل 
الفشحك والفكاهة ؟ 


رف ىق حسى “ممتة4 وقتاده 
حف فى لبي مكان القلاده 


ونحب أن شير إلى شىء وهو ان النواسى فى سحن الامين 
أحس أن يصدق أنه إنما سحن للخمر وفى سبيل الزندقة التى هو 
منها براء فل يذكر: السيب الحتبيق وهو السبب السيامى » لأن 
ذكم مما لايجوز لاتصاله بسمعة الخليفة . فانصرف هلله إلى 
تدرنة نمسة من تأحية 9 ما أشيع ) من حدذدت لخر واأزيدقة . 
وفى هذه التبرئة تبرئة للخليفة . ولاشك أن الأمين كان برقا 
لأقواله هذه ولاسيًا حين يقول إن الأمين منعه عن شرب ار ؛ 
ولعله كان يشربها وهويقول : 

نالى باللام فها إمام الا أرى لى شلاقه مستقيما 

فاصرقاها إلى سواى فا لى لست إلا على الحديث ندا 

إذ لبس الهم شربها أو عدمه » وإعا الهم أن بعل الناس 
وأهل خراسان أن الامين لمس م وصف رجلهم » يترخص قُْ 


١| 
الجر ويقول شاعره : « آلا فاسقنى مرا وقل لى هى ار » ولا‎ 
. سافبه على ذلك‎ 


وفاته 


تختلف سنة الوفاة م تختلف سنة الميلاد » فهى فى عام .15 
للهحرة على رواية الخطيب ف نار ينم شداد » بعد أن 1 
السادسة والتسعين والساعة والتدمين سد امائة . وهى 4ه م 
على رواية ابن فتدبة . وترجح رواية اللخطيب ونظلنها اا 
هحرية لسيب واحد . وهو اننا لا نرى للنواسى شعراً فى التكيات 
التى 'والت على بغداد فى هذه السنين ؛ ولا نجس له بوجود . 
فاذا كانت عى سنة الوفاة » فتكون وفاته عن اثنتين وحهسين 
سنة . وثوافق فى ذلك ابن تتدبة » لأنه قد ذ كر أن هذا عمره 
وإن كنا خالفناه فى سنة الوفاة . 

أما القصائد التى رويت له فى رثاء الأمين » فالأرجح أنها 
منحولة . وأروع هذه القصائد القصيدة التى منها : 

طوى لأوت مابيق وبين عمد وليس لا تطوى النية ناشر 


وقد ذ كر صاحب الأغانى أنها لأشجم السلى . 
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اهأ 
ظ سد د لب رس لاحب سما شرك ى كليميا 
سانلاب فى كس وسار لبر العبية 
صم رما بنسفة ا معارف ور 


اراء وض كسا انار با؛ 
١ 6‏ مسرووع بال لسار كسير الام عير الم فى 


مقر ارزرني والَافَةَ » ... 


© رديار اد فشرق ف ممتلف انوا المار والدب استسيقه 
00 و رصى عه الخاممية) 3 


١‏ شه الس شال مربي فى سل نر ااه زر قية 
العب وازال الفروى عن الطقاى )» ... 


لعن أ لق 4 
مر 6 مليما سوريا ,لبان ٠٠‏ غرشًا 
السو دان هه مكرما اماق فلسا 


فلسطين وشرق الأردن ات 
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